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1 اه 2008 0 |-«رى ].ءة 5ه 
سسا سُلَهَالجاممَة السَالَيةَبالِرَْةَ اليك سَابًَا 


مكانة الرسول عه وحقوقه 


محاضرة للد للشيخ 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 


حفظه الله 


ألقاها بمدينة جدة 


بتاريخ ١5571/5/5١اه‏ 


- 2 52 آل وا 


إن العية :للق تلحكده ‏ والفضيكه وستستونه وتعود باللود مق شروو افيا 
وسيّئاتٍ أعمالناء من يَهِدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له» ومن يُضْلِلهُ فلا هادي لهء وأشهد 
أ 9 له لذ لوعو الأ نياك دودر ايك أن معددنا :ميد ويا كا 


ع2 


ركش 14. ب سسيرء م1424 4ه 4ك مان دن 2482 ري -71ك معرو ب 
8 يتايها اين َامَنوا أَنَمُوأ أله حَقّ تَفَايى ولا مون إِلّا وأنتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: .]٠١7‏ 
يس مل م01 رسش مر م سس 5 2 ل سرس ص وس سح سا 010 5 ص 
يا الناسّ اتفوا ريحم الزى + من تقيين 7 حدق وَخَلقَ منها روجها بت مما يجَالا 


كيرا وض وَانَهوأْ للَّهَ الى صَكَلوْنَ بو وَالْأَيسَامْ إِنَّ لَه كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبَا [النساء: .]١‏ 

«بتأها ان امنأ سوأ لَه وَمُولُوا مولا سَديًا © يمع لك املك وَيمَفرٌ لك 
0 1 وَمّن يِطِع 0 عَظِيمًا؛ [الأحزاب: 7١‏ - 71]. 

أمّا بعد: 

فحديثنا في هذه الليلة المباركة حديثٌ عن أَعظّم رجل» وأعلّم رسولٍ عند الله 
وعند الملائكة وعند الرسل وفي التاريخ الإسلامي وفي الكذب السماوية وفي 
القرآن والسّنَّد كك . 

فهو أَعظمٌ رجل وأعظَمٌ رسولٍء وتظهر مكانتّه في الآخرة» إذ هو سيّدُ وَلَدِ آم 
1 قات عرو جل اداع للستي رقي بسن لسعم لصوو را 
الك :ويا تسعلية. ْ 

ولا أستطيع أن أَوَفْيهِ حمّه لل في هذا المقام» وقد كتبثٌ ليستفيد السامعون» 
لأنَّ الإرتجالَ قد يكون فيه خلل» وَيِمّ الفائدةٌ كَتَبتُْ هذا الموضوعء وأَطَلتٌ فيه 
قليلاء فأرجو الصّبرَ وظولَ النَمّسء لنحصل جميعًا على الفائدة من هذا 
الموضوع الشيّق العظيم . 


لخم ل :دس .لل حقوق النبيّ د والانتصار لشريعته 
أسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم مَحبّةَ هذا الرسولٍ يِه والإخلاص في كل ما 
نقول ونفعل . 


| وأبدأ الآن فأقول : 

فهذه كلمةٌ في بيان مكانةٍ رسولٍ الله كلِِ وبيانِ حقوقِه على هذه الأمّة 
1 لانعانةه بوانة اليعرامن بالق وا لاني 

إن رعلا الله الكريم لهِ مكانةَ عظيمةً» ومَنْزِلةَ رفيعة» لم يبلغها أحدٌ من 
الْخَلْقِءِ فهو سَيّدُ وَلَدِ آدمّ يوم القيامة» آدمٌ ومّن دُونَهُ تحت لوائه كللِ. 

وَلقْدَ 3 الشفاعةً العُظمّى» التي اعت يا أده العم من اقل ةوالي 
اخقصّة الله يها وائزة بها على الغالوين: 

ولفد كَرّمَهُ ريه يي واخمّصّة بمكرّماتٍ جَزيلةِ لم يُعولها لأحدٍ من قله من 
الأنبياء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين» وكلّهم لهم مَيْزْلةٌ رفيعةٌ عند الله . 

فعن أبي هريرة أَنْ رسول الله كَِْةِ قال: «فصلْتٌ عَلَى الْأنبيَاء بيت : أَعْطِيتٌ 
ا ِعَ الكَلِم وَلِصِرك بالرّعبِء ول كك الْعَنَاكِم وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ 
طَهُورًا وَمَسْجِدَّاء وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْكَلْقٍ كَافَةٌ: وَخْيِمَ بي الْبيُونَ) [صحيح مسلم: .]07٠‏ 

وروى البخاري قريبٌ من هذا. 

وفي حديث جابر: اوَأَعليَك الشَمَاعَةً) [البخاري: 2778 ومسلم: .]9075١‏ 

وقال تعالى في بيان مَنْزِلتِهِ كَلِ وبيان صفاته الكريمة: ©«لْقَدْ بكم 
رثوك ين أَشِكْمْ عَوِيرٌ عليه مَا عند حرِيلٌ عَيَحكم همون روف 
يصع © [التوبة: 8؟1]. 

وقال تعالى : «إلْقدَ مَنَّ أَلَُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيح وشولا من شيع يَتَلُوأ عَليِمَ 


َايلتِه- وَرككييِمْ وَيُملَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةَ ون كانوَأ من هَبَلُ لَنى صَكلٍ مب نِ)» 
[آل عمران: .]١554‏ 
9 7 صصص جب ل ا ل م مويك يحوي سد ل مرك 248 1 
وقال تعالى : #إهوٌ اذى بَعَتَ فى الْأمِعَنَ شولا عنم يَشَلْوا عَم اليه وري 
َيعَلُْهُُ الكتب وَلَفِْكَةَ ون كنأ ين مَل لَتى صلل تين [الجمعة: ؟]. 


وقال تعالى في بيان مَنْزِلتِهِ العظيمةٍ وصفاته الكريمة: ينأا لبن إن أَرَسَلنَكَ 


7< ئش سه ع ا ل 2022 ل 5 عي باو ل 0 7 جح دده 2 2 َه 
شلهدا ومبشرا ونذيرا (ع) وداعيا إلى الله بإذنهء وسراجا مبيرا (3) ودشر المؤمنين بأن 
7 ا الل ا الم ل 0 


م يِنَ الله مضلا كيرا © ولا نع الْكَفربَ والْمنَفْقِينَ وَدَعْ أذسهم ويَوَكَل عَلَ أله 


ركف بِأَلَّه وكيلا» [الأحزاب: 48-46]. 


ْ 


26 


نس وه : 0 اك بح 2 42 حم 

وقال تعالى منوها بذكره ومكانته عنده وبعمته عليه : ألم ف لك صدرك 
وَوَصَعْنَا نك وِرْرَكَ 7 الف أنقص طَهْرَكَ 7 وَرَفَعنَا لك وكرك# [الشرح: .]5-١‏ 

0 يام و ع 0 


وقال سَهل : «بنور الرسالة». 
وقال الك تاذ حك ل 
معنا غلك وَزرك ‏ 6 أله نص ظهْرَكَ 6 : 

قال الإمام السعدي كأنه: «إأل ضَنَسَ لك صَدَرَةَّ» أي : نُوَسَعْهُ لشرائع الدّين 
والدعوةٍ إلى الله» والإنّصافٍ بمكارم الأخلاق» والإقبالٍ على الآخرةء در 
الخيرات» فلم يكن صقا حرجا . لوَوَسَننا عحدك وت © أيه قن كهرة» 
وَوَضَعنَا عنك ورْرَكَ الذي أَثقّلَ طَهْرَكَء كقوله تعالى: «إلِمَِرَ لكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ ين 
َِكَ وَمَا تَأَغَرٌ وَبْيِمَ يَمَتَمُ عِلِتَكَ وَبَبْدِيَكَ رطا مُسَتّقِيِمَا24 ورا لك ورد أي : 


َغلَيّنا قَدْرَكَء وجَعَلنا لك الثَناءَ الْحَسَنَ العالي» الذي لم يَصِل إليه أحدٌ من 
الكفلق 53713 الل اذك معو سواه عاد ننه كنا نو ادحو لفن 


حقوق النَبن مله والانتصار لشريعته 
الإسلام» وفي الأذان والإقامة والحُطبء وغير ذلك من الأمور التي أعلى بها 
اللهُ كر رسوله مُحمَّدٍ كه وله في قلوب أَميه من الْمَحَبَّة والإجلال والتعظيم ما 
ليس لأحدٍ غيره بعدّ الله تعالى» فجزاه عن أمّته أفضل ما جزى نيا عن أُميِه؛؟ا» 
انظر: «تفسير السعدي» لهذه السورة. 

2 سم الله بعظيم قَذْرِه فقال: «إلْعَتركٌ إِنَّهمْ لنى سكم يَعْمَهُونَ [الحجر: 71]. 

قال ابن كثير كلله: «أَقْسَمْ تعالى بحياة نَيّهِ يلل وفي هذا تشريفٌ عظيمٌء 
ومقام رفيع» وجاة عريض. 

قال عمر بن مالك الذّْكْرِي عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس أنه قال: «ما خَلّقَ 
اللهُ» وما بَرَأ نفسًا أَكْرَمَ عليه من مُحمَّدٍ يكل وما سَمِعتٌ الله أُقْسَمْ بحياة أَحَدٍ 
غيره» قال الله: 8لْعمركٌ إِنَّهُمْ لنى سَكْربِمَ يَعْمَهُوَ04 يقول: وَحَاتِكَ وعمركٌ 
وبقائِكَ في الدنيا إنهم لفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهُون أي: يَلعَبُونا. 

وفي رواية عن ابن عباس : «يترددون). 

أقول: لله يََلِةِ أن يَقِسِمَ بما شاء من مخلوقاته. كما أقسم بالضحى والليل 
والشمس وضحاها والسماء ... إلخ. 


وأمّا العباد فليس لهم أن يَحْلِمُوا إلا بالله» و«مَنْ حَلّف بِكَيْرٍ الل كَقَدْ كَمَرَ أ 


وال تال ا ا م ل ل 
ا نض 3 نا ردك م © يكير حر لك من الأول (© وَلسَوْتَ يتيلك 
رَبك فَرَضَىَ © ألم يَدْكَ يِنيِمًا كَاوَى © وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ ( وَوَجَدَكَ عابلا 


َلَفَقّ © كن اليم ملا كنْهَر © ون 0 


[سورة ١‏ لضحى] . 


مكانة الرسول كَل وحقوقه 
قال ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو نُعَيْم حدّثنا سفيان عن الأسود 
اق قبين قال ما ان : «إشتكى اَن يكلف فلم يَقُمْ لَبْلَهَ أ لَيْلتَيْنِء 
أنتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمّدُ؛ِ ما أرَى شَيْطائَكَ إلا قَدْ تَرَكَكَ! كَأَنْرََ الله: 
«رَاضّى © وَل دا سجى (ي) ما ودَّعكَ ريْكَ وَمَا قلّ24 »2. 
قال 0 كتين: 0 البخاري وصدم 0 د من طرق عن 


وفي رواية ل قال: «أَبْطَاً جبْرِيل 
عَلَى رَسُولٍ الله يل قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: 3 معدو انا نز ل الل كان : 
اولض © © وبل دا 01 ردك ربك وَمَا قَلّ6) ». 

قلت : يدافع عن نبيّه الكريم كَلِهِ! 

ثم قال 0 (ابن كثير) : «وهذا قَسَمٌ منه تعالى تعيض ) وما جعل فيه من 
ضِياءء و«الليل إذا سَجَى) أي: سكن فَأَظْلَّمْ وَادْلَهَمَّه قاله مجاهد وقتادة 
والففاك 0 وذلك 0 خالتي هذا وهذا. 

ا أي: ا 0 اذا 

ولهذا كان رسول الله كَل أَرَّمَدَ الناس في الدنياء وأَعظمَهُم لها اظّرَاحَاء كما هو 
معلوم بالضرورة من سيرته . ولك حير في آخر عَمَرِه بين الخلد في الدنيا إلى 
آخرها 00-0 وبين الصَّيّرُورَةٍ إلى الله كك اختار ما عند الله على هذه الدنيا 
الذرة: 


م 


6 


قال بَكِةِ: «مَا لِي وَلِلدُثًا! إِنَمَا مكَلِي وَمَتَلُ دنا راكب قَالَ َحْتَ شَجَرَف ثم 


تَرَكُهَا ودهب). 


حقوق النَب كَل والانتصار لشريعته 


6س سج سر 


رعو 


الجنان والنعيم» ومن رُؤْيةٍ ربّه والحوض والشفاعة وسائر ما أَكرّمَهُ الله به في 


ثم عدّد الله ما أفاض عليه من النّعَم» ورَعاءُ وهو يتيم وآواه إلى أن اصطفاه 
لرسالتهء فأنزل عليه الكتاب الك رلور ب 1 وكان فَضْلْ الله 
عليه عظيما) ؟!. 

قال القاضي عياض كذَنهِ في كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى كوا : 
«تَضَمَّنَت هذه السورةٌ مِن كرامةٍ الله له. وتنويهه به» وتعظيجه إِيّاهِ سِنَّةَ وجوة: 

الأَوَلُ: القَّسَمُ له عَمَّا أخبَرَهُ به من حاله بقوله تعالى: #وأَلضّ © وليل إِدَا 
سَبى» أي: ورَبٌ الضحىء وهذا من أعظّم درجات المبرّة. 

الثاني : بان مكانته عنده وَحَظوَيِهِ لَدَيْهِ بقوله: «إما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل أي : ما 
ترَكك وما أيكضك 4 وفيل .نا املك يعد أن يكنا 


لصي 


5 
وو‎ 42 
٠ 


الثالثُ: قوله تعالى : ولاه حَْد لَك مِنَ الأُول» قال ابن إسحاق: «أي: 
مَآلّكَ في مَرْجِعِك عند الله أَعظَّمُ مِما أعطاكَ مِن كرامةٍ الدنيا»» وقال سَهل : 
«أي : ما ادّخرتٌ لك من الشفاعة والمقام الْمَحمُودٍ حَيرٌ لك مِمّا أعطيتُكٌ في الدنيا» . 

الرابعٌ : قوله تعالى : «وَلْسَوْفَ يُمْليك رَيْكَ فَرَضَى)4* وهذه آيِةٌ جامعةٌ لوُجوهٍ 
الكرامة» وأنواع السّعادةٍ وشّتاتٍ الإنعام في الدَّارَيْنِ والزيادة»ء قال 
ان نعف « رط لتك "© في النجاء رالتواي في الأزهاه.روقيل: 
الحوض والشفاعة. 


)١(‏ أي النصرة والغلبة. 


مكانة الرسول كد وحقوقه 

الخامسٌ: ما عَدَّه تعالى عليه من نِعَمِهء وقَرَّرَهُ مِن آلائه قِبَلَهُ في بَقِيّةِ السورة 
مِن هدايته إلى ما هداه لهء أو هداية الناس بهء على اختلاف التفاسير» ولا مال 
له فأغناه بما آتاه» أو بما جعل في قلبه من القناعة والغنى» ويتيما فحدب عليه 
عَمَّهء وآواه إليهء وقيل: آواه إلى الله . . . ذَكّرهِ بهذه الْمِنَنِء وأَنَّه على المعلوم 
من التفسير لم يُهْمِلُهُ في حال صِغْرِه وعَيْلتِه يمه وقبل مَعرِقتهِ به» ولا وَذَّعَه 
ولا قَلآَه» فكيف بعد اختصاصه واصطفائه؟! 

السادسنُ: أَمْرُهُ بإظهار نِعمّته عليه» وشكر ما شَرَّقَهُ به بنشره وإشادة ذكرهء 
هوه تعال: نون بسمة رَبك مكرّفهه فإن فق :شك النفته التحدك رياه وهذا 
خاصٌ لهء عام لأَمَيهه! . 


د 


7 فصل نسبه كله | 


عن واثلة بن الأسقع ذيِه قال: سمعتٌ رسول الله كَكةٍ يقول: (إِن الله 
07 0 >1 2 - س ما صو 01 3 ا سئ و حوةم 0 
اضْطفَى كِتَائَة من وَلَدِ ِسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى فُرَيْشّا مِنْ كانه وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْضٍ 
بَنِي هَاشِمء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم) [مسلم: 13075]. 

3 ا 6 52002 8 2 ف هه 2 - 0 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله عَيِةٌ قال : «١بعثت‏ مِنْ خَيْرِ فُرون بَنِي آدَمَ 
َوْنَا ا" حَتَّى 5 كت الْقَرْنِ الْذِى كنت فِيه) [البخاري: مناقب /اهده"]. 

فهو: أبو القاسم مُحمَّدُ بِنُ عبدٍ الله بن عبدٍ الْمُطَلِبٍ بن هاشم بن عبدٍ مناف 

ع اي 2 2 5 ٠‏ 1 0 


ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بِنٍ نزار بن معد بن عدنان. 


حقوق النَب كَل والانتصار لشريعته 
هذا مسف مُتَمَقّ على صِحَّحتِه أي بين النْسّابء وما فوق عدانات قدا قي ولا 
خلاف أنْ عدنان من ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم» واشماعيل هو الذنيت على «القول 
الصحيح». وجاء بهذا القولٍ القرآن فالس والقول بأنه إسحاق باطل . 
د 


000 خسن خلقه كيذه ) 


عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول : «كَانَرَسُولُ الله كَل أَحْسَنَ اناس وَجَهَاء 
وَأَحْسَتَهُ حلفا لَيْسّ بِالطوِيل الْبَائْنِء ولا بالَْصِيرٍ) [البخاري مناقب حديث 18048]. 
وعن البراء أيضًا قال: ١كَانَ‏ النَينُ كَل مَرْبُوعَاء بَعِيدَ ما بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ» 


> وغه و 


38 
2 
شعر 


0 قاد له دوي ل اوقا شَكًا قط خسن ةا 
[البخاري ١08"؟].‏ 
وعن أبى إسحاق: سيل البراءً: أكان وجة رسول الله يل مثل السَّيّفٍ؟ قال : 
«لا؛ بل مل الْقَمَرا [البخاري 7هه"]. 
وعن عبدٍ الله بن كَعْب قال: سمعتٌُ كعبّ بِنّ مالك يُحدَّتُ حين تخلف عن 
15 3 5 م م 17 ر ممرمس عد موق 
تبوك قال: «سلمت على رسولٍ الله عد وَهوَّ 0 وجهه من م السرورة كان 
رَسُولُ الله يَكِ إِذّا سن اسْتََارَ وَجَهُهُ حَنَّى كَأَنَهُ قَظعَةٌ قَمَرء وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْه) 
[البخاري مناقب 5هه*]» فرح بتوبة صاحبه كَية. 
)2000 هذه الأمور تقتضي محيّته» وترفع مكانته في نفوس المؤمنين : فهو أفضل الناس سكا 
وأكيق” النانن ,كلناء انحن لاسن حلم قله رهد “من تعبات تقدوزه. واكتراءه 


مكانة الرسول 5ه وحقوقه 
وهو أنفن. قله :قال "ما .مستت حريرا ولا دياضا . البق مه كت 
م ا ا ا > “102 براه ار 85 0 
رَسُولٍ الله وك ولا شمّمت ريحًا قط أو عرفا قط اطيّبَ مِنْ ريح أو عرق 
رَسَولٍ الله مدا [رواه البخاري في المناقب .]"051١‏ 
وعن أبي جْحَيْفَة قال: احَحرَجَ رَسُولُ الله يك الْهَاجرَةٍ إلى البَظحَائٍ َتَوَضَأء 
0 م دخ ديه 00 دخ ديه ةم عاكمة د 2 2ع جره 
فصَلى الظهر رَكَعَتَين» وَالْعَصَر رَكعتين» وبين يديه غيرة. وَقَام الناس فَجَعلوا 
: 3 ي# اشر ها - تروت ا مععوه 5 ع 9 1 
خُذون يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بها وُجُوهَهُمْء قال: فَأَحَذْتٌ بِيّدِهِ فَوَضَعْتَهَا عَلَى وَجْهِي) 
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َإِذا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثلج» وَأَظَيّبٌ رَائْحَةَ مِنَّ الْمِسْكِ) [البخاري مناقب 7هه]. 


-ه 
2 


: 3 د د موا 95 
هذه رائحة طبيعية من نَفسِه كَلِلةِ» وليست من الدّهون والعطور كَلِ. 


ود 


قال تعالى: «ت وَلَْلِ وَمَا يَنَظرُونَ (© مآ أنَتَ بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْوْن (© وَإنَّ لك 
لَأَجرًا عبر مَمْبوْنِ © وَإِنَّكَ كَل خُلْقِ عَظِيوِ)ه [القلم: .]4-١‏ 

فال1 ”المع كزان ليه لله حبيا كدر و مون 

فدافع الله تعالى عن رسوله الكريم يَكِْهّه ورد على أعدائه. وأخزاهمء وبَيّن 


1 واه طاو ا الفا اه 
قالت عائشة وَكْيِنَا : «كَانَ خلقه القرآن». 


إل 


> 
7 غير 1 عم عي" وزو سه رهاظ وام 


فالعا :وق كمد ينامر ليك ك4 ول كت تطاعيط التلن لأعصرا ين 


-_ 


حقوق اللَب له والانتصار لشريعته 
ولد ل عَنهُمْ وَاستغيز لم وَعَاورَهَُ في الاير يدا عَرَْتَ تَوكلْ عل لم إن أله يحب 
لْمتَوَكينَ 46 [آل عمران: .]١59‏ 

وعن عبد اللآاير عمزى بن العام را قال «لَمْ يَكْنٍ ال ل فَاجِشًا ولا 


ً 5 7 او او لو 7 2 
متفحيها » وكان يفول إِنَ مِنْ خِياركُمُ أَحْسَتَكَمْ أخُلاقًا) [البخاري مناقب 509"]. 


وعن عائشة وِكْيْنَا أنها قالت : اما حير رَسُولُ الله كل بَيْنَ أمْريْنِ إلا أَحَذَ أَيسَرَهُمَا 
نا َم يكن إققاء َإِنْ كَانَ إِنّمَا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُء وَمَا انهم رَسُولُ الله يكل 


- 


لِنَفْسِهِ» إل أن .تيك حرمة اللهء فَيَْتَقِمَ لله بها [البخاري مناقب .]07٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: «كَانَ النَبِيْ ككل أَشَدَّ حَياءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في 
خِذَرِهًا) [البخاري مناقب 057"]. 

وعن أبي هريرة َيه قال: «مَا عَابَ النَِّنْ لل طَعَامًا قَطء إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ 
وَِلاَ تَرَكَه) [البخاري مناقب 5#ه"]. 

وهذا مِن حسن معاملته وعِشْرَتِه لأهله كَل ولأمّيه. 

وعن أنس بن مالك وَيكئِه قال: «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله كَللِةِ عَشْرَ سِنِينَ» وَاللهِ ما 
قَالَ 2 «أَنَا» 0ك 7 59 لِشَيْءِ : «لِم فَعَلْتَ كَذَا؟ وملا مَعَلْتَ كَذَا)!). 

وفي لفظ: «حَدَمْيُهُ في السَّمَر وَالْحَضَرِء وَاللهِ ما قَالَ لِي لِسَّيْءٍ صَنَعْتْه : «لِمَ 
صَبَعْتَ هَذَا مَكَذًا؟». وَلا لِشَيْءِ لّمْ أَصْئَعْهُ : «لِمَ لَمْ تَصْبَعْ هَذَا هَكَذًا؟) » [سلم 
فضائل 5709]. 

وعنه ضيه قال: ١كَانَ‏ رَسُوَلُ الله يله أ حْسَنَ النّاسِ خلا آزواه افنلم :في 
فضائل ١٠571؟].‏ 

وعن جابر بن عبدٍ الله وكيا قال : «مَا سُيِلَ رَسُولٌ الله كك شَيْكَا قط قَقَالَ: «لا»». 


وعن أنس وَلِكِنه قال : لما سيل رول الله كك عَلَى الإِسْلام شَيْنا شيعا إلا علا 


مكانة الرسول كَكةِ وحقوقه 
قال: فَجَاءَهُ رَجُلَّء كَأَعْطَاءُ عَنَمَا بَبْنَ جَبَلَيْن ‏ فَرَجَع إِلَى قَوْمِهِء قَقَالَ: يا قَوْم؛ 
الم قَإِنَ مُحَمَّدَا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشََى الْقَاقَه [مسلم فضائل 7817]. 

وعن ابن عبّاس وُه قال: «كَانَ رَسُولُ الله كل أَجْوَدَ النّاسِ بِالْحَيْرِه وَكَانَ 
ا إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ في كُلَّ سَنَةٍ في رَمَضَانَ 
َنَّى يَنْسَلِحَ فَيَعْرِضٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كَل الْقَرْآنَ فَإِدَا لَقِيَهُ جِبْرِيلَ كَانَ 
رَسُولُ الله كَل أَجْوَدَ بِالْحَيْرٍ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَا [سلم فضائل 508]ء والمراد: 
كالرّيح الْمُرْسَلَةٍ في إسرَّاعِها وعمومها. 

0 ود 


7 شجاعته كلة ظ 


عن أنس بن مالك َه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَل أَحْسَنَ النَّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ 
اناس وَكَانَ أَشْجَعَ اناس وَلَقَدْ فَِعَ أَهْلٌ الْمَدِيئةِ دَاتَ لَيْلَقِ» فَانْطَلَقَ النَّامِنُ قِبَلَ 
الصَّوْتِء قَتَلَقَاهُمْ رَسُولُ الله كله رَاجِعَاء كَذْ سَبَمَهُمْ إلى الصَّوْتِء وَهُوَ عَلَى 
فَرَسٍ لأبي طَلْحَةَ عُري في عُدْقِهِ السّيْكء وَهُوَ ُو اط تُرَاعُواء لَمْ تُرَاعُوا»» 
0 نه ل 4 قال «وَكَانَ كَرَسَّا يَبْطاً) [مسلم فضائل ١7‏ ]ل 
أي : أنه كان بطيئّاء فلمًا رَكِبَهُ رسول الله َك كان مِن أَشَّدَ الْكَيْلِ جريًا وسعيّاء 
فقد باركٌ الله تعالى في سَعْيهء وهذا مِن معجزاته عَلِلِ. 

والحديث يدل على أنَّ التىَ يلهِ كان في منتهى الشجاعة. 

وقال العبّاسُ بنُ عبدٍ الْمُطَلِلِبِ عم النبي كلِِ: «شَهِدْتٌ مع رَسُولٍ الله كَل يَوْمَ 


2104 


تَيْنِ فَلَرِمْتُ ا بو سُفْيَادَ بْنُ الْحَارثِ بن عَبْدٍ امِب رَسُولَ اللو يف كلم 


حقوق النَب كل والانتصار لشريعته 


ُقَارِقهُء وَرَسُولُ الله يك عَلَى بَعْلَةٍ له ينْضاء ميد َهَ الْجَذَامِي » 
1 7 وورو ووهرو مل 373 لفلفو َو ال 
فلم :القن المتلمون باكر 0 ال ا ل ار 


يُرْكض بَعْلَتَهُ قبل الْكُمَارٍ . قَالَ الْعَبَّامنُ طللئ ون آذ يجام بار لَه رَسُولٍ الله كلل 
كني إِرَادَةَ أن ل تُسْرِعَ 9 0 آخذ برككاب ا الله 0 فَقَالَ 


رَسُولُ الله كَكةِ: «أيْ 0 ب السَهدَة*')! كَثَال عَيَامَن وكان رجلد 
كاه فلك ,أغلى صوتي أنه 00 قَوَاللهِ لَكَأَنَ عَطَفْتَهُمْ 
ع اموكوا اموق عظنة يقر على أَوْلآَدِهًا! قَقَانُوا: يَا لَيَيْكَ يا لَبَيْكَ! قَالَ: 
قَاقكَلُوا قا .. إن أن قال + اننظ سول الله عله وهو علن: تخلئه 
َالْمْمطَاول عَليَْا إلى قتالهم» َال رَسُولُ الله ي: «هَذَا حِنَ حَوِي الوَطيِسُ»! 
قَالَ: 8 سول الله كَلِِ حَصَيَاتِ فَرَمَى بِهِنَّ وجو الْكُمَان م قَالَ: 
اإنْهَرَمُوا وَرَبّ مُحَمّدِه!ء قَالَ: فَذَعَبْتُ أَنْظرُ فَإذا الَِْالُ عَلَى ميتي فِيمَا أرَى» 
قَالَ: قَوَاللهِ ما هُوَ إلا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ قَمَازِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ 

مُذَيرًا) [مسلم .]١0//6‏ 

وهذا من معجزاته كَلِِ: حَفَة مِن تراب مَلأَتْ عُيونَهُم وهَرَّمَتْهُم . 

ثم ساق مسلمٌ الحديث مختصرّاء وفيه: «وَكَالَ: إلْهَرِمُوا وَرَبّ الْكَغْبَقٍ' 
نْهَرِمُوا وَرَبّ الْكَْبَِه. وزاد: احَتَّى هَرَّمَهُمُ اللهُء وَقَالَ: كني أَنْظِرُ إِلَى 
ال كلةِ يَرَكُض حَلْمَهُمْ عَلَى بَعْلَتِهِا [مسلم الجهاد ه/111]. 

ومن حديث البراء ضيه عن قِصَّةٍ حُتيْنِ : «تَأقْبَلَ الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ الله كيه وَأَبُو 
)١(‏ لأنَّ الكّارَ كانوا رمائً» وكَمنُوا للمسلمين في الجبال» فما فاجؤوهم إلا بالسّهام» فرجع 


بحطن الناسع م عَطَفُوا على رسول الله يكل وإلاّ فهم شجعان أبطال. 
(1) هم الذين بَايَعُوهُ في الْحَدَيْبِيَة يه تحت الشجرة. 


مكانة الرسول يك وحتقوقه 
سميان. بن الْحَارِثِ يَقُودُ دُ يَعْلَتَهُ قَيَرَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهوَّ فول 


أتا تين لزه . كدت “آنا ال3 تن التظلت 


9 


- 


اللّهُمَ أنِْلُ تَضْرَكَء قَالَ الْبَرَاءُ طإلنه : كنا وَاللهِ ذا لمر الْبَأَمْ نَتقِي بو» وَإِنَّ 
| لشجَاعَ هنا لَلَّذِي يُحَاذِي به يَعْنِي الى كيدا [رواه مسلم في الجهاد 19/1/5]. 
وروى سل قِطة ختين ا بن الأكرع طلينه. وفيه : الللاعير 
يَقَونَ اللواقة نراقن البنلوء! 8 قفن قيضا ونا زاب تين الأرضن» : ثم اسْتَقبّل 
وجوت كقال: مات الوجوة! فنا حلق الل ينم نان إل ميته 5 
بِتِلْكَ الْقَبْضَةَء فَوَلَّوَا مُدْبِرِينَ» فَهَرّمَهُمُ الله كدء وَقَسِّمَْ رَسُولُ الله كك عَنَائِمَهُمْ) 
[مسلم الجهاد /ا/ا/ا1]. 
د 


ب الناس بالله وأشدّهم ل 


ون لوسر الوا م ني 
لني يكلِْ؟ قَذْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ. 


قَجَاءَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: أَنتُمُ الَّذِينَ كُلتُمْ كا وَكَذَا ؟ أمَا وَالل ني لأحْشَاكُمْ 

يي م5008 2 ًَ 0 ع مغ ع2 3-1 # 
للىوء َأنَْاكُمْ له لكنى أُصومْ أفطر. وَأَصَلى وَارقل وَأَتَرَّوَحْ النْسَاءَ فُمِنْ 
رَغِْبَ عَنْ سَنْتِي فُلْيْسَ مني» [البخاري حد حديث 00517]. 


وعن عائشةً كينا قالت : (صَنَعَ وا الله كل أَمْرًا يحض فيه » قبَلَعَ ذْلِكَ 


خ 005.2 لس حقوق اللبن د والانتصار لشريعته 
2 ع كو مدهو 2 


ناسًا ِنْ أضْحَابو َكَأنّهُمْ كرهُوة» وَتََرهُوا عَنْهُ» بلع ِكَء كقَامَ تيا قَقَالَ: ما 
بَالُ رِجَالٍ بَلَمَهُمْ عَنّي أَمْرٌ تَرَخَصْتٌ فِيوء فَكَرِهُوهُ وَتَتَرَهُوا عَنْهُ؟ قَوَالله لأنا أَعلّمُهُمْ 
بالله 267 بذ خشية) [البخاري في الاعتصام (207701 ومسلم في الفضائل (؟5051)]. 


يي «قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله كك فَحَضِبَ حَنَّى بَانَ الْعَضَبُ في 


6 
2 
حشسه 
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وأخرجه البخاري في «باب ما يُكرَّهُ من التَعَمُق والتنازع والغلرٌ في 0 
والبدع», وسناق الاية: 58 ألكتّبٍ امام ف ا 3 حو عل ص 
ِلَّا ألْحَنَّ > [النساء: .]3107١‏ 

قال النووي كثلله: «فيه: الحثُ على الاقتداءِ بهء والنهِيئ عن التَّعَمُقِ في 
العبادة» ودُمٌ التََزّوِ عن المباح شَكا في إياحته » 1 الْعَضَبُ عند انتهاك 
نات الشَّرْع وإن كان الْمَهِكُ مُتَأُوْلَا تأويلا””"» وفيه: حُسْنٌ الْمُعاشّرة 
بإرسالٍ التَعْزِير والإنكار في الْجَمْع» ولا يعيّنُ فاعلّهء فيقال: «ما بال أقوام 
وتحوماة وفيت أ العرته اللي الله سيك في زيادة العلم)»”" . ١‏ 

أقول: والمقصود هنا بيان أن رسول الله كله أَعْلَمُ النَّاسِ باللو» وأَشَدُهُم له 
خشيةٌ» ففِيه الرّدٌ على فِكْرٍ غُلاةٍ الصوفية الذين يقولون: (إِني أَعبدٌ الله لا خوقًا 
مِن ناروء ولا طَمَعًا في جنته»! وهذه رَنْدَقَةٌ والعياذ بالله تعالى! فَالَّذِي لا يخاف 
الله ليس بمُوْمِنء لأنَّ الخوف من الله رُكنٌ من أركان الإيمان» ولا يقومُ الإيمان 
إلأيةة ولا 0 التوحيد إِلّا به. 


وهناك نصوصٌ أخرى تَرَدُ هذا الباطلء لا يَتَّسِعُ الْمَقامُ لسَرْدِها . 


(1) لأنَّ الله يحب أن تُونَى رُخصّهء كما يكرّه أن تُوْتَى معصيثه. فَالتّصَدَّد والتّتظع يُبْغِضْهُ رسولٌ 
الله يده وغضِبَ لهذا كَلة. 

() حت ولو كان متاولا. فهو «ماجوو فى اعتهاده» 'لكن الخال والناضح آن يتكر علية: 

() فرسولٌ الله يكلِهِ أقربُ الناسٍ إلى الله وت . 


مكانة الرسول يل وحقوقه 


.| توكله كه على ريه كد ] 


قال تعالى : ##وَلَا نطِع الك نيد وَالكيقن رك اله :حكاك جنا حكن © رانين 


م 


ا د لح ا ير 


فكان 0 الله وسلامه 50 للتييين بالله» وأفضل الْمُتوكلين 
على ريه جل وعلا. 

وقد حفظه الله ووَقَاهُ كَبْدَ خصومه وأعدائه» سواء كان في العهد المكي أو 
العهد المدني» سواء في ميدان دعوته وتبليغِه» أو في ميادِينٍ الغزوات والجهاد 
أو غيرها. وكان له في المدينة خُرَّاسنٌء فلمًا نزل قولٌ الله تعالى: «إوأطّه 
تصفلك من الاين هه أغتن. راش من الحراسة متركذ عن اللد كه :+ واننا 


عن جابر بن عبد الله ويه قال: (عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل عَرْوَة قِبََ نَجَدٍ 
َأَذْرَكَنَا رَسُولٌُ الله كه في وَادٍ كثير ا فتَرّلَ رسولٌ الله كل تحت 
شجرة» فَعَلَقَّ سَْفَهُ ببعض من أغصانها. قال: فتَمَرّقَ الناسُ في الوادي يَستَظلُون 
بالعتمر تقال وَسوك الله كله إن راد كر وَأَنَا نَايِمٌ كَأَحَدَ السّيِتء 


- 
ءعٍِ 


اسه و اهن عر ادن ١‏ ماو نفد م ع 02 
فاستيقظت وهو قائم عَلى رَأسِيء فلم أ 
لِي: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنْي؟ قُلْتُ: الله! ثم كَالَ فِي الثَنَِة: مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ قُلْتٌ : 


7 


شْعْرْ إلا وَالسَيْكُ صَلمًا”"' فِي يَدِو قَقَالَ 


)١(‏ وهي الشجر ذات الشوك. 


حقوق النَبِن َل والانتصار لشريعته 
الله! قَالَ: كشَاء”" السَّيِفُء قَهَا هُوَ دا جَالِسٌ22 ثم لَمْ يَعْرِضْ لَّهُ رَسُولُ الله كل) 
[مِتَّمَقُ عليه وفي لفظ عند البخاري قال: دول يُعَاقِبْه) البخاري (المغازي: 2)4179 ومسلم 
(فضائل حديث 848)]» وهذا من كريم شِيّمِه ومَعالي أخلاقه كَللةِ. 


ل لد 


هو 


قال اللهُ تعالى : «#لَقَدٌ كم رسُولك يِنْ أَشيكُمٌ عَرِيرٌ عَيِّهِ مَا عَنِثَر 
لت الْمَؤْمننَ عو تَحصِمٌ 7 قن وا مكل درت اذه 
إل 0 كان وَهُوٌ رَبٌ الْصَرشٍ الْمَظِيو > [التوبة: 179-178]. 


وقال تعالى : اونا ارسشلك إلا رمه الكلييت»ه [الأنيياء: 1117 


عن أبي:موبنى الأشعرئ عن الذي ككل فال" سيك 
كَمَئلِ رَجُلٍ أَنَى وما كَقَالَ: «يَا قَوْمِ! إن رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنىَ» وَإِنَي أنَا التَذِير 
الْعُوْيَانْ”"؟. قَالنَجَاءُ)! فَأَطَاعَهُ طَائفة توي كا دلوا َانْظلقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ 
فكوا د كدق طَائِفَةٌ مِنْهُمْء كَأَْصْبَحُوا مَكَائَهُمْ مَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشلُ َمْلكَهُمْ 
وَاجْتَاحَهُمْ ؛ تَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جنْتُ بِهِء وَمَكَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ 
بِمَا جِدْتٌ به به مِنّ الْحَقٌ) [البخاري 25854 ومسلم 77387]. 


وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَل : «إِنَمَا مَا مثَلِي وَمَثَلَ مني كَمَتَلٍ 


)200 أي أغمده . 
69 شك ل د «النّذِير الْعَرِيانِ») الحريص على سلامة معد د . 


مكانة الرسول كَل وحقوقه 
رَجلٍ اسْتَوْقدَ نَارَاء فَجَعَلَتِ الدَّوَابٌ وَالْمَرَاشُ يَفَعْنَ فيه 1 أغِدٌ برك َنم 
تَقَحَمُونَ فيه" '» وفي رواية قال: لديف يلي وَمتلكن: أن آخِذ بِحُجَرِكُمْ عَنِ 
الثَارِ : هَلُّمَّ عن الثَارٍ! هلم عَنِ الَارِا زوين الشستون ها التق لد البخاري 
558 0 (86؟5))|. 


0 
ا‎ ١ 


عن تمن وليه قال : (مَا رَأَيْتٌ أَحَد حَدًَا أَرْحَمَ بِالْعيّالٍ مِنْ 9 رَسُولٍ الله كلها [مسلم 


فضائل (5١7؟)].‏ 

وعن عائشة وَييْنًا قالت م كَقَالُوا : 
١‏ تفلن صِبْيَانَكُم؟) َقَانُوا : نعم), تقالو «لَكِنًا وَالله ما َقَبّل)! فَقَالَ 
ول اتلد لو «وَأَمْلِكُ إِنْ كا نَ الله نو ع هنكم الرَحَمَةَ 0 [مسلم (39107)]. 


اع 


ودع او 


وعن أبي هريرة ذه أن الأفْرَعَ بنَ حابس أَبْصَرَ النَِيَ كَل يَُبّنْ الْحَسَنَّ» 
قَقَالَ: «إنَّ ِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِءِ ما مَبَلْتُْ وَاجِدًا مِنْهُمْ»! فَقَالَ رَسُولُ الله يكهِ: ١إِنَه‏ 


سه ماه وه ماه 


مَنْ لا يرحم لا يرحم) [مسلم (05718]. 
وعن جَرِير بن عبدٍ الله قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَنْ لا يرْحَم النَّامنَ لا 
يرحمه الله وَنَ)”" [البخاري (5017): ومسلم (01815]. 


د 


3820 فنا الففناء سنن ثم كله وليسرك كل الأقة مكذا »اليد للف 

(1) إنكارًا منه كك عليهم . 

() الجزاء مِن جنس العمل. فتراحموا فيما بينكم أيّهها المسلمون وتعاطفواء كما أمركم الله 
تعالى بذلك» وإيّاكم والقسوة والشذة. 


حقوق النَبَِ كَل والانتصار لشريعته 


7 خقوقه علينا 26 | 


فمن حقوقه علينا : 

لا الإيمان به وأنّه رسول الله حمّاء أرسله اللهُ إلى الإنس والجنّ بشيرًا 
ا 

لا والإيمان بِعِصْمَيِه فيما بَلّمَهُ عن رَبّه تعالى . 

لا وأنّه حاتم النَبيِينَ عَكنة. 

لا وأنّه قد بَلّع رسالئه على أكمل الوجوهء ولذلك 
لذكرها هناء وقد تَكَمّل ببيانها العلماء. 


دِلَدٌ كثيرةٌ» لا مجال 


ا و و 2< 5 .ا 8 " 
لا ومن حقوقه وُجِوبٌ تعزيره وتؤقِيرهِ والتَأدْب معه كا 


يدك واو ع ارس بن قو ا و ل د رك سه 4 


قال تعالى « لْنَؤمِنُوا بَالَه ورسولوء وَسَرْدده ووْفِرُوه وضيحوه بَكَرَه وأصِيلا» 
[الفتح: 9]. 

«التسبيح» لله تعالى وحدهء و«التَّعْزِيرٌ والتوقيرٌ» لرسول الله يَِل. 

قال ابن كثير كل (185/5): 

««إإنَآ أنْسَلتَكَ سَهِدَا أي: على الْحَلْقِ «وَمبشِر» أي: للمؤمنين 
«وَبَديرٌ» أي: للكافرين. 

امنا يله وَسُولهو- وَيْمَرْبهُ» قال ابن عبّاس وغيرٌ واحدٍ: تُعَظمُوهُ 

َوُه من التّؤْقيره وهو: الاحتِرامٌ والإجلالٌ والإعظاة”" . 


)١(‏ نَعَمْ؛ٍ َقَدْنَا شَخْصَهُ كل فيَحِبُ أن تَحتَرِمَ سُنّته فكأنّه حاضرٌ بين أيديناء فَتُوَفُرُ سُنته 
و نَعَظمهاء توقيرًا له وتعزيرًا له علد . 


مكانة الرسول كَلِةٍ وحقوقه 
وَضَيْحُوه» أي : تُسَبحُونَ الله بُكرةً وأصيلاء أ : في أوَلٍ النهارٍ وآخره. 
نْمّ قال وي لرسوله كِهِ تشريفًا له وتكريمًا وتعظيمًا ا يبَإيعُونكَ ِنَم 
يوست أله كقوله: «إمّن يطِع ألرَسُولَ فد أطَاعَ أله . 
يد الله قوق ديبم 6 أ هو حاضرٌ معهم» يسمع أقوالهم» ويَرَى مكانهم, 
ويعلم ضمائِرَهُم وظواهِرَهُم» 2 - 007 بواسطة رسوله كَكةْ كقوله 


ج 
00 مه تت -12 > و ف 


2 


تعالى: «#إنَّ اله أَشْترَى مره أله 


لمق اد ره 56 َعَدَا عليه حَنَا ف التَررسةٍ وَالْإاضصل 
اشر مَمَنْ أو عفدو مس لله متدرأ يوك الى بيعم بد وَدَلِلَك هْوَ 


لق 


لْعَوَرُ الْعَظِيمٌ ) اه. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا: (إِنْ هذه الآيةَ التي في القرآن: 


"ينا آلب إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَنْهِدًا وَمبشَرا وَيَذِيرا» قال في التوراة: «يا أيّها النَِنْ إن 


7 
2 وا “يسن 
.2 


أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحزدًا لامي 'أنث عبدي ورسولي» سميتك 
م سخََابِ بالأسواق» ولا يدفع السيّعةٍ بالسيّعة 
ولكن يعفو ويصفح. ل ةوالتل قساف وا 
«لا إله إلا الله»» فيفتح بها أَغيْنًا عنياف وإذانا” ضما وفلويا علماا » [البخاري 
التفسير (48178)]. 

وهذا دليل على مكانة الرسول الكريم محمد كَكِةِ عند الله» حيث أشاد بمكانته 
وصفاته في التوراة والإنجيل والقرآن. 

وقال تعالى : هلا يَحَلُواْ دك الول يسكع كدَل بَعْضِكْ ينضا)» قال 
ابن كثير : «عن ابن عباس : «كانوا اه يا فقيين )يا أنا القاسم). فنهاهم 


ا 


اللهُ يد عن ذلك إعظامًا ليه يِه قال: فقالوا: (يا رسول الله)؛ (يا نَبِيَ 


46. 


الله») . وكذا قال مجاهد وسعيدك بن 00 


حقوق النّبى كَلةٍ والانتصار لشريعته 

قال ققافة دأ الله أن يُهِابَء وأن يُبجَلء وأن يُعظَم» وأن يسَوّدا ). 

وقال تعالى + يأ كن اموا لا دما بق بدي للد ويسُولِي َالَأ لله إنّ. لله 
ديد © كما اليد “مها لا لا ترفعوأ و م صَوْ التي ولا هرا م 
بلول كهين تويك يعي إن حك عمد .وار ِ 0 © إذَّ الدِسنَ 


ماك ب 2د يعرم شن ص رس 521 3 2 0 سوج لتقو وه ئفد 


لء قا 7 


0 6 ال ك ا اة لأست" هم / 3 يتفزت» 
[الحجرات: ]4-١‏ 
قال ابن القيّم كله في «مَدارِج السَّالكين» (؟/ لام" - 300081 : 
ذا فصل لآ 
وأمّا الأدب مع الرسول يَكِ: فالقرآن مَملوم 
س الأَدَبٍ معه: كمال التسليم لهء والإنقيادُ لأَمْرِه وتَلَفّي حَبَرِهِ بالقَبولٍ 
د فون أن جتاهعفايفة خيالٍ باطل » للع عقولا أن تكله شبهة 
أو شكاء أو يُقدَّمَ عليه آراءَ الرّجالء ورُبالاتِ أذهانهم» فيُوَحَدَهِ بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحَدَ المَرْسِل يِل بالعبادة والْخُضوع لذن 
والإنابة وَالتُوكل . 1 
فهما تَؤْحيدانٍ لا نَجاةً للعبدي من عذاب الله 4ل بويا توحيد المرمل ) بوه 
الله رب العالمين» وتوحيدٌ متابّعةٍ الرسولٍ؛ فلا يُحاكم إلى غيره» ولا يرضَّى 


بحُكم غيره ولا يَقفُ تنفيذٌ مرو وتصديق خبره على عَرْضِهِ ضهِ على قولٍ سيحه 
وإمامه وذوي مذهبه وطائفته مليف فإن أذوا ا وقبل خبره» 0 


إن طلبت السلامة أعوفن: عن أمرِو وخَبَّرِه وفَوّضه إليهم  ١‏ حرّفه عن 


)١(‏ أحببتٌ أن أسجّله فى هذا البحث بِظُولِه لتَفاسَتِهء ولتَستَفِيدَ وإخوائنا منه. 


مكانة الرسول كد وحقوقه 
مَواضِعِهء وسَّمى تحريمه: «تأويلا وحملا»ء فقال: ١نووُلَهُ‏ 0000006 

َلأَنْ يَلقَى العبدٌ ربّه بكلّ ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خيرٌ له مِن أن 
امك لمكا وا 

ولقد خاطبت يوما بعضّ أكابر هؤلاءء فقلتَ له: 

سألّك بالله؛ لو قُدرَ أن الرسول حىٌ بين أظهّرِناء وقد واجَهّنا بكلامه 
وبخطابه؛ أكان فَرضًا علينا أن تَتَّبِعَهِ مِن غير أن نَعرِضَه على رأي غيره وكلامه 
ومذهبه» أم لا نتَّبِعْه حتّى نعرض ما سَمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟! 

فقال: بل كان الفَرْضٌ المبادرةً إلى الإمتثال من غير إِلْتِفاتِ إلى سواه. 

فقلت: فما الذي نَسَحْ هذا الفرض عنًا؟ وبأيّ شيءٍ نسخ؟! 

فوّضّع إصبعّه على فيهء وبَقِيَ باهِنًا مَتَحَيرَاء وما نطق بكلمة! 

هذا أَدَبُ الخواصٌ معهء لا مخالفةٌ أُمرِه والشَّركُ به”" ورَفمُ الأصوات 
وإزعاحُ الأعضاء بالصلاة عليه والتسليهم”"! وعَرْلٌ كلامه عن اليقين وأن يستفاد 
منه معرفةٌ الله أو يُتلقّى منه أحكامُه؛ بل الْمُعَوَلُ في باب معرفةٍ الله: على 
العقول الْمُتَهرّكَةِ الْمُتحَيّرةٍ المتناقضة! وفي الأحكام: على تقليدٍ الرجال وآرائها! 
والقاف والقةة رتنا معو نه كانه أن سل سهما أملد ل الدين رول" درم 
وَمَنْ طَلَّبِ ذلك ورَامَهُ عادَيْناءُ وَسَعَيْنا في قَطع دابرِهِ واستئصالٍ شَأْفيه! 


- 


وز لخ ار اخ و ل بر ا 


1 غ15 ووء . 72 1 ١‏ 0 10 ًّ 2 6 5-0 3 

55 قلوبهم في غَمَرقَ مِن هلذا وهم أعملل مِّن دون ذلك هم لها علو حوه إذا 

. وهذا ما يفعله -للأسّف- كثيرٌ من الفِرّق في كثير من أبواب العقائدء وكذا أبواب التشريع‎ )١( 
(؟) أي: شرك المتابعة.‎ 


() وهو فِعلٌ الصوفية» الذين يرفعون أصواتهم بالصلاة وهم يرقصون و ... ولكنّ القرآنَ 
والسنَة في وادٍء وهم وعقائدهم ومناهجهم في وادٍ آخر (!). 


حقوق اللَبَِ كَل والانتصار لشريعته 
يساح مل الج تن اربيز 


أخذنا مفيم يِاْعَدَاٍِ إدَا هُمْ محرو © ل عحَروأ تا لوم كم ينا لا لا مْصَرُونَ © هد كد نت 

تت تل َك كز حك لتقي تكثة © سكيد ب عي] تنجثية © أ 
يدوأ الْقَوَلَ لَرَ جه ما ل يَأتِ بهم الْأوَلِنَ © أ لم يحرفا رسوطم فَهم لم مسكروبت 
شار وس لعاف لمن 00 نحن كَرِهْونَ © وَل أتَبَمّ الْحن 


6 برسم يد ع عن هه رصح م يو 


أهواء هم لفسدت السوات. والارض: رمن هرح > بل أَنسْهُم رهم هَهُمْ عن ذَكرِهِم 
12 2 ور مه 55 00 اه 00 أ 
0 0 م مَحَلْهُمَ حرا فَحَرايج رَبك حير وهو خَْرُ الررِقِينَ © وإنك دعوم لل صرط 
مُسْتَقبِوٍ © وَإنَّ ألرنَ لا وموس بِالْحْرَوَ عن الصَرَْط للكبون* [المؤمنون: © - 3060/4" . 


نامع 50 0 على. تجاتها: يتدبّرٌ هذه الآيات حقٌ 5 


بقوم كانوا فبَانُواء فالحديثٌ لكِء واسمعي يا جارة! والله المستعان. 


ومن الأدب مع الرسول كله : أن لا يَتقَدّم بين يدَيْهِ بأمرِ ولا نمي ولا إذنٍ ولا 


7106 


02 2س عه 


تَصَرّفٍ حتّى يأْمُْرَ هو ويَنْهى ويَأدَنَء كما قال تعالى : م لّذينَ ءامنوأ ل نفقرموا 


لوس سسا 


بد يدقن انل وَرسُول- 6 [الحجرات: .]١‏ 

وهذا باق إلى يوم القيامة» ولم ينسّخ ) فالتقَدُم بين يَدذَيْ سه بعد وفاته 
كالتقَدُم بين يَدَيْه في حياتهء ولا فَرقٌ بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهل يه دلا كنتاتوا على رمتول الله. 

وقاله أ غبيدة:: لاتقو ل العرث: لا تَقدّم بين يَدَي الإمام» وبين يدي الأب؛ 
ل لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه»). 
)١(‏ هذه الآيات في حقٌّ الكمّار» ولأهل الباطل والبدع والأهواء نصيبٌ من هذه الآية؛ وإن كنا 


كل الوق ١‏ لكو كر اللدد الى مكابوع قله الاباك تلكو الله فى افسه رورس كما 
الله وكتابّه ورسولّه في أمور حياتهم : دينهم ودنياهم . 


مكانة الرسول كَلةٍ وحقوقه 

قال غيزهة لذ تامروا معت “ثامد :وله تدهو | حت ينهي ا 

ومن الأدب معه يَكِْ: أن لا تُرفَع الأصواثُ فوقٌ صوتهء فإنه سببٌ لِحُبُوطٍ 
الأعمالء فما الظنٌ برّفع الآراء ونتائج الأفكارٍ على ستيه وما جاء به؟! أترى 
ذلك مُوجبا لقَبُول الأعمال» ورفعٌ الصوت فوقٌ صوته مُوجبًا لِحَبُوطها؟! 

ومن الأدب معه ككلِ: أن لا يُجعل دعاوؤٌه كدعاء غيره» قال تعالى: «لَا 
جحَعَلُواْ ذصة الول يكم كَدءَك بَضكم اكه [النور: ]فيه قولان 
للمفسرين : 

أحَدّهُما: أنكم لا تَدْعُونه بِاسْمِهِ كما يدعو بعضكم بعضاء بل قولوا: 
يا رسول الله؛ يا نَبِىَ الله. 

فعلى هذا: المصدرٌ مضافٌ إلى المفعول». أي: دعاءكم الو كم 

الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم'" بمنْزلة دعاء بعضكم بعضاء إن 
شاء أجاب» وإن شاء تَرَكُء بل إذا دعاكم لم يكن لكم بُذّ من إجابته» ولم 

فعلى هذا: المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» أي: ذعاءه إِيّاكم . 

ومن الأدب معه كَلةْ: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خحطبةٍ أو جهادٍ أو 
رباطٍ لم يَذْمَبْ أحدٌ منهم مَذْمَبا في حاجته حتّى يستأذنه» كما قال تعالى و 


7 ريك سح مه 


المُريوية ادن اموا ماله وولف وَإذا فكاو مك 12 َم جَامج ب 0« 


[النور: 57]» فإذا كان هذا مَذْهَبا مُقيّدا بحاجةٍ عارضة لم يُوَسَّع لهم فيه إلا بإذنه 


)١(‏ أي إذا ناديتموه فلا تجعلوه كنداء بعضكم بعضًا. 
ههرم أي حينما يدعوكم ويُناديكم . 


حقوق ان يك والانتصار لشريعته 
فكيف بِمَذْمَبٍ مُطَلْقٍ في تفاصيل الذَّينِ: أصوله وفروعه» دقيقه 00 هل 
رن الذهاب إليه بدون استئذانه؟! «تَمَئيَا مل ألدَدٌ إن كُثْرَ لا مَامن»4 
[النحل: "57» الأنبياء: /] . 

ومن الآدنه فعة كللة: "أن لذ ستشك ترلده ين تيشديكر الآراة لفولتب ول 
يُعارَض نصّه بقياسٍ ١‏ بل تُهِدَرٌ الأَقيسَةُ َه وتّلقَى لنصوصهء ولا يُحَرَّفُ كلامُه عن 
حقيقته لخيالٍ يُسمّيه أصحابه معقولا! نعم؛ هو مجهول. وعن الصواب معزول» 
ولا يُوقَُ قَبولٌ ما جاء به على موافقةٍ أحدٍء فكلٌ هذا مِن قِلََّ الأدب معهء وهو 


- 


عَيْنُ الْجَرأَة! والعياذ بالله تعالى. 
لا فصل لا 
وأا الأدب مع الْحَلْقَ : فهو معامَلَتُهُم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم 
ك4 والمراقي فتها أدنت غقامة : 


ع 


فلكل مرتبةٍ أ 


فمع الوالدين: أدب خاصٌء وللآب منهما: أدب هو أخصٌ به . 


ومع السلطان: أدبٌ يليق به. 

وله مع الأَقْران أَدَبٌ يليق بهم 

ومع الأجائب أدب غير أدب مع أصحابه وذوي أنينه: 

ومع الضَّيفٍ أدبٌ غيرٌ أَدَبه مع أهل بيته . 

ولكلّ حالٍ أدبٌ: فللأكل آدابٌء وللشّرب آدابٌء وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آدابٌء وللبول آدابٌء وللكلام آدابٌء 
وللسكوت والاستماع آدابٌ. 


مكانة الرسول كَلةٍ وحقوقه 
وأدبٌ الم عنوان سعادته افاي 
وله ديه : عُنوان شقاوته وبَوّاره. 
فما اسْتُجْلِبَ خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأَدَبِء ولا اسْتُجِلِبَ جرمائها بمثل 


يع 1 
قله الأدب” 1 


فانظر إلى الأدب مع الوالدَيْنِ: كيف نَبََّى صاحبّه من حبس الغار» حين 
أَطْبَقّت عليهم الصخرةٌ» والإخلالُ به مع الأمّ تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف 
امتْحِنَ صاحبه بهّدم صَوْمعَتِهِ وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. 


دك 


وتأمّل أحوال كل شقِيٌ ومُغْتَرٌ ومُدبر: كيف نَجِدٌ قل لاحي الوويام 
ع الحرمان»)؟ . 


لا ومن الواجبات التي افْتَرَّضْها الله وأوجَبّها عليناء ومن حقوق رسولٍ ريّنا 
علينا: طاعتُّه واتّباعُه واتّباعٌ ما جاء به من عند الله تعالى. 


)١(‏ إذا وجدت شخصًا مُودبَاء فاعلم أنَّ هذا من عنوان سعادته وفلاحه: أدبٌ مع الله تعالى» 
وأدبٌ مع رسوله كله وأدبٌ مع الناس» ليس المقصود بِالْأَدَبٍ المجاملة والتّفاق» لا؛ بل 
الأَدَبُ أن يكونّ له خُلُقُ صحيحٌ يُسَيْطرٌ على قَلبِهِ ومشاعره في الطاعة لله تعالى ولرسوله كَل 
وتصديق أخباره ... ومع الناس على أحسن حالٍ من الأخلاق والأدب. 

(0) وقِلّة الأدب علامةٌ على الشَّقَاء -عيادًا بالله تعالى-» فتُحَاولٌ أن تُهذْب أنفسناء وأن ثُرييها 
فا تتاف انا ميم فار وف :1 لمرو اوس ل واحترام كتابه -جل وعلا-» 
وعلى احترام سُنَّة نَِيّه يله واحترام المؤمنين» والتَّخاطْبٍ معهم بالأدَب والحكمةء 
والتعامل معهم كذلك؛ فالآن تَرَى كثيرًا من شباب الساحةٍ كيف آدابُهم؟! لأنّه لا يوجد 
مُرَبُونَ تربية إسلامية صحيحة؛ فهم يُرَبُونَ على الأحزاب» على الطرق ... لا يُرَيُونَ على 
كتاب الله وسّئّة الرسول كَكةٍ وسيرة الأنبياء وسِيّرٍ الصالحين وأَيِمَّةِ الحديث وغيرهم. 
فالتربيةٌ اختَلّمّت تَمامّاء فلهذا ترى اسْتِهتارًا بالعلماء واستهتارًا بالسَّنّهَ .. . ومَخازِيّ لا أوّل 
لها ولا آخِرَ. 


حقوق اللبئ يلد والانتصار لشريعته 
قال تغالى * يقل إن شر مون اله ابسن يتربخ الله وَيَنْق كك مويف الله 


ا 0 


عَفُورٌ صم ## [آل عمران: .]"١‏ 


ذو 


فاتباع هذا 0 الكريم كله ب ف يُحَقَّقُ أمِرَيْنِ عظيمَيْن : 


وثانيهما : مغفرةٌ ذنوبنا بِعَفُوهِ عنّاء ورحمته بنا. 

نّم أتبع هذا بقوله ود : صمُل يعوا لَه ولوك ون كَلَوَا مِإِنّ أنه ل يِب 
لْكَفِنَ 4 . فطاعة الله ورسوله فيهما السعادة في الدنيا والآخرة» والتولي عن 
طاعتهما استكبارًا وعِنادًا كفرٌ بالله» يُوجبٍ عَضَب الله وعداوَتّهُ وعذايّه الأبدي 
في نارٍ أعدَّها الله للكافرين عيادًا بالله تعالى. 

والآيات في وجوب طاعةٍ رسولنا الكريم مَلِةٍ كثيرة جدّاء بَلَعَّت بضعةً وثلاثين 


م ع 
3 


آية»ء كما قال الإمام أحمد يرنه منها ما سلف. 


ومنها قوله تعالى بعد تحريم الخمر والميسر وأنَ الشيطان إِنّما يريد بتَعاطيهما إلقاءً 
العداوة والبغضاء , عر بودن اولك دعو زاك الله ومن 13 قال تعالى : 
« ريثا لَه ووأ الول وََدرُوا إن يم تأغكئوًا أكَمَا عل رَسُولنا بكم لين . 

ففي هذه الآيةِ أمرٌ بطاعةٍ اللو ورسوله والانقيادٍ لهماء وتحذيرٌ من مُحَالمَتِهِماء 
ووعيدٌ شديدٌ لِمَن يَتَوَلَى عن طاعَتهما . 

وَقَال تحالى: :8 كايا زرك :اموا أطيهوا الله ورسوام ولا دلوا عنه وشم مون 
© ولا مَكْووا ليت كَلُوأْ سيعنا وَهُمَ لا مَْمَعْْمَ ©©) 8# إِنَّ سَنَّ الدَّوَآِ عِندَ 
أن ألم لك اريت لا يَحَقِْوت4 [الأنفال: 05-7١‏ . 

ففي هذه الآيات ذم شديدٌ لِمَن لا يطيع الله ورسولّه ويَدَّعِي السمع والطاعة وهو 
كاذب» وتحذيرٌ شديدٌ مِن مشابّهة هذا الصّنفٍ مِن الصّمّ البُكُم الَّذِين لا يعقلون. 


3" لس ل 0 2 
وقال قغالى ام ها ألَذِيِنَ -امنوأ أسْتَجِيبوا لَه وَلرَسُولٍ إِذَا دعاكم لم اي 
ملم 21 أله حول اه يبت مزه ولليقد انه لمق د ربك راتما وق لد 


211 د ذُ اَلْعِقَابِ» [الأنفال: 54 ؟-ه؟]. 


يأَمْرُ الله سبحانه في خانم الكردم اللدافك هده الأنقي لاتعحانة لها دقن 
إليه الرسولٌ الكريمٌ يَلِةِ من الحياة الحقيقية» وإلنها مدقا السعادةً الأبديةة من 
العلم النافع والأعمال الصالحة» ومن العقائد الصحيحة» والأخلاق العالية 
من: الصّدقٍ والبرٌ والإحسان والعدلٍ والبُعدٍ عن الظلم والفواحش والكذب 
والأمورٍ التي توقِمٌ في الفِئَنِ العاكة المهلكة والموفعة قِعَةَ في الضلالٍ والشَّقَاء في 
الدنيا والآخرة. 

فيا وَبْحَ 0 يسمعون مثلّ هذه التوجيهات الرَّيّانِية التي تدعو إلى كل خير 
وسعادةٍ 1 شر ومن كل أسباب الشقاء ؛ ؟ فلا يتفقهون ولا يعملون! 

ويا سعادة أقوام يفقهونها ويعملون بها! 

ا ا اجِعلنًا منهم به بَمَنْكَ وفُضلك وكَرّمِك! 

لا ومن حقوق المصطفى يَلِةِ على أَمّة الإسلام: الإحتكامٌ إليه في كل أمر 
يَحْتَلِفُون فيه» من العقائدٍ والأخلاتي والعباداتٍ والمعاملاتٍ وسائر شؤون الحياة. 


4. 


2 و 


قال تعالى : «#يكايها الَدنَ َامَنوَأ أطِيعوأ الله وَأطِيعوا السو ول ال 9 إن لتحم 


ب >ومو م/ مم عموهو لخر وء وام مم سمه مج 60 سح فا له 
في شَىَءٍ فردوه إلى ألله والرسولٍ إن 3 َؤْمِنُونَ يألله واليووو الآخر دك حار وحن 7 تويلا 
إدلق 


[النساء: وه]( 
5 8 ص لو 2 2 01 رص و 0 م مساح مده بت 
وقال تعالى : #إقلا وَرَيْكَ لا يَوْمِيون حَقّ يَسَكْموَكَ هما سجر ينهم ثم لا 
9 اقول لذعانك هذه القرق + تُحكم الله تعالى ورسوله ككِةٍ هل يَبِقَى الخلاف؟ لا يبقى أبدّاء 
ولكن فيهم إعراضٌ عن تحكيم الله وك وعن تحكيم رسوله يكو فنعوذ بالله من هذا البلاء. 


حقوق اللَب له والانتصار لشريعته 
يدوا فى أنَسِْهمَ حرجا مِمَا عَصَيْتَ وَسَلْسُوأْ سَيَلِيِمَا» [النساء: 50]. 

يتقسم اللهُ وق بذاتِه الْمْقَدّسَةٍ أن الناس لا يُوْمِنونَ حبّى يُحكُموا رسولٌ الله في 
كل ما اتج ليبج يو الخلايانة في كر الميدا لاتق ولا كني حوره المدكم» 
بل لا بْدَ أن لا يُوجَّد شيءٌ من من الْحَرَج في نفوس الْمْتَحاكِوِينَ» وحتى يَحضْل 
منهم التسليم الكامل» فيا وَيْلَ مّن لا يَرضَى الاحتكامَ إلى هذا الرسولٍ الكريم» 
ولا يَسْتَسْلِم لِحُكيه بِنَفْس راضِيَةٍ مُطْمَينَةٍ مُنعَادَوَ! ْ 
ا الله 0 وتعالى: #الَدينَ يَتََعُوتَ الرَسُولَ لبن الم الى جَدُوكَمُ 
مَكْنبًا عِنَدَهُمَ في التو والايل يَأْمْرُهُم بِالَمرُوفٍ وَيََنُمْ عن الشكر وَجخِلٌ 


لَهُمُ أل 0 وَحْرَمُ عَلَهِمٌ الْحَبَيَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْْْدَلَ ألتى كَا'تْ 


رمم سر 0 020 2 م وتم ير م ص دس 5 00 5000 2 
عَليّهِرمٌ اأذيرت امنوا يو وعوّروة وصروه وأتَبعوأ النور ألْذىة أنزل معة: أؤليك هم 


متوج وب 4د ركع يدي مه ب رو ىم مي ا 3 جو وح ير 

ْمْلِحُونَ © فل يتأيهًا الاش إن رَسُولَ الله إِلتَحكم جِيكَا الى لم ملك 
ف 1 3 يه هوه 

04 رصح عي خط دسم الم 0م عم برح - و 2< 7# سس 0011 0 

رداك 1 له ليه َِْث انوأ يلل ويَسْولِو اَي الأني الى 


0 


ؤم أله وَكَلْمبَدء ابحو - تَهُتَدُونَ» [الأعراف: /اه68-1١].‏ 

ين اللهُ سبحانه في هائَيْنِ الآيتَيْنِ أمووًا-عظنمة . امنيا حيدابث. الرسول 
الكريم َلِْدِه وميزاتُ شَرِيعَتِه التي جاء بهاء وسّماحتها للناس جميعًا منذ بَعَنَهُ 
الله إلى يوم القيامة : 

فانظر إلى مكانة الرسولٍ جك والإشادة به في التوراة والإنجيل. 

وتأمّل مَرْاياه ومزايا شريعَتِهِ العظيمة والإشادةٍ بهما في التوراة والإنجيل : 

فمنها: الأمرٌ بالمعروف الذي يَشْمَلَ الدعوةً إلى التوحيدٍ والعقائدٍ الصحيحة 
بن" الأيمات لوانت والبَعْثِ والجزاء والجهادٍ في سبيل الله لإعلاء كَلِمَتِه 
والأخلاقٍ العالية إلى سائر ما تتناوله هذه الكلمة الجامعة. 


مكانة الرسول كَكةِ وحقوقه 
ومنها: النهيْ عن الْمَُكَرِ وتفكل النَهَنَ عق الشرك والبدع والصَّلالٍ 
والفُسوقٍ والعصيان والقٌواحجش ما ظّهّر منها وما بَطن. 
الرحمةٌ والسَّماحَةٌ في التشريع» والْحِكمَةٌ فيه 0 الآصَارٍ 
والأغلال التي كانت على اليهودء وتحليل الطَيَاتء وتحريم الخبائث» مثل 
الَْمْرِ ولّحم الْخِْرِير وَالْمَْسرٍ وَالْمَيْتَة والرّناء ويتبَعُها تحريم كل ما يَضرٌّ بالدّين 
القن حر سوير دالوا لو 


ومنها: مدحٌ لما جاء به بأنَّه هدّى ونورٌ من عند الله. 


ومنها: الوَعدٌ العظيم بالفلاج وقق المور الأعظم لِمَن عَرَّرُوا هذا الرسول 
الكريم كَيْلِ ونصَروهُ واننها الو الذي أَنزِلَ معه . 


5 7 500 َه ١١2‏ 
ومنها: بيان عُموم رسالته ودَعوّتِه للئّاس جميعًا”'"'. 


َ . 
أ خم 


سروهم واحمرهم 
وأبيَضِهم ؛ دعوثُهم إلى توحيدٍ الله وعبادته . 
ومنها : أمرٌ الله النَّامسَ جميعًا بالإيمان به وبرسوله يَكةِ واتّباعه ؛ لعلّهم يهتدون 


الى ما يُرضي ربّهم ويُسعذهم . 
0 ارك وقائق ل الشركة يلقل وتان ديت نه 
الك 0 5 الْمُؤْمِنِينَ © وَإِذا دعواأ إِلَ آله 0 : 0 سُ ذا فرِيقُ 


2 و« - معلة رقف صو م و 
0 مُعرضُونَ 0 وَإن 5 0 َي يممأ إِلهِ مَذْعِنِينَ في لويم 0 0 اريَانوأ 1 
224 7 ري . لضم وغ لء جين “تنا 7 _ وم صء 
اك ع3 ا بل وليك هم ار نا كن كول المؤنية 


7 > 0 224 كش ريو عم سبريره دو 1 وو 1 8 
إذا دعو ِل الله ورسوله. ل لكر بينم أذ واوا ما وطن وليك هم الْمَيْلحْك © 


ع 
5 


020 الايد وا غ1 حر تخد ير م ل 2 000 0 2 00-0 
00 وَرَسُوام وَحْسٌ لَه وَيَتَفَهِ دولك هُمْ ابه © ف اتنا ريه 
ا 7 9 2 0 1 0 


)١(‏ وهناك أدلَّة على شمول رسالته كل للجنٌ. 


حقوق النبيّ يد والانتصار لشريعته 


وه مير عم وه 2-00 4 يه يت سر ونم لاس ع او و بن و و 
أطِيعوا أله وأطِيعوأ الرسول فإت تلوأ فَإِنَما عليه مَا حمل وعاتحكم ما حملتم وإن تطيعوه 
3 ا دىه ميو و 


تَهْتَدُوا ومَا عل الول إلا البلئع ليت [النور: 4-47ه]. 


ففي هذه الآياتٍ بان لِحالٍ المنافقين ومّن في قلوبهم مرضٌ: فَهُمْ يَدّعون 
الإيمان بالله والرسول كله ولكنّ الأحوال الطارتة والمناسباتٍ الجادَّةَ التي تُبِيّن 
العَثَّ من السَّمِينَء والصادقين من الكاذيين» تَفضَحٌ وتكشِفُ زيف وَعَاوَاهُم 
وثُييّنُ كَذِبَهُم ويِفاقَهُم : «إوَلدا دعأ إِلَ أله وسُولِد- لحك ينهم إِذا هرمن مَنْيُم مُعْرضُونَ 
إن يكن طَّمْ كلق يَأَا لَه مُدْعِنتَ4 فيُعرضون عن طاعةٍ الله ورسوله كل 
والاستجابة والانقيادٍ لِما يَحكُمُ به إذا كانوا يَرَوْنَ أنه عليهم» ويُبادرون إلى 
الطاعةٍ والاستجابة إذا كان الحقّ لهم» لا طاعةً ولا إيمانًا ولا حا للحقٌّء ولكنْ 
لأنَّ الْحُكمّ لصالجهم. وما أكثرٌ من يَحصّل له هذا مِن ضعاف الإيمان» فضلًا 
عن المنافقين» فتعوذ بالله من هذه الحال. 

ومنها بيات حال المؤمنين الصادقين طإدا مأ ِل لله ووو يسك نم4 أنه 
السّمعُ والطاعةٌ والإنقيادُ لله تعالى ولرسوله كَكِةِه والرّضًا بذلك» والتسليمٌ 
الكامِلٌ» بدون حرجء ولو كان في النَّْسِ أو المالٍ أو الولدٍء فجزاؤّهم عند الله 
نهم هم المفلكرة الروك بِرِضَى الله وجزائه العظيم» وأنّهم هم المهتدون» 
كل ذلك بسببٍ إيمانهم الصادق. وعَمَلِهِم الضالع م ويك طاعتّهم لله تعالى 
ولرسوله يِه والرّضَى باطنًا وظاهرًا بحكيه في دز الذّين والدنيا. 

يقول شيحُ الإسلام ابن تيميةً يله في «المجموع) (71/ 470 - 477): 

«والرسول وَل له حقٌّ لا يَعْرَكُه فيه أحدٌ مِن الأَمّة مثل وجوبٌُ طاعته في كل 
ميوت يمر قال عالق + عاتن يطلع. التنول كمد أطاع انهه [الساءه حماء 
وقال تعالى: «إومآ أَرَّسَلْمَا مِن رَسُولٍ 31 لطاع بِإِذي أله 4 [النساء: 54]. 
ولهذا كانت مبايعتّهُ مبايعةً للو» كما قال تعالى: #إإنَّ لت بَِايُوئَكَ إِنَمَا يموت 


ُ 


مكانة الرسول يل وحقوقه 
أله [الفتح: »]٠١‏ فإنْهم عاقَدُوهُ على أن يطيعوه فى الجهاد ولا يَفِرُوا وإن ماتوآ؛ 
وهذه الطاعةٌ له هى طاعةٌ لله» اه. 
لا من حقوقه وَكِلَدِ مَحَبَّتَهِ أكثرَ من النفس والمال والولد. 
.4 5 2 آ 7 1014 مر و _- رط 
قال الله تعالى: كل إن 5 0 نوكم وَِحْوَدُكْمْ واكك وعَشْيركة وَأمَولٌ 
نَيَسْمُوْهَا وِتحرَهُ حْسَونَ كَسَادَهَا وَمسَدكن رَصَوَئَهَآ حب إتَحكم ين أَلَّهِ ورسولو. 
وَجِهَادٍ في ملو ريسأ حَقَّ يأقِ أنه بار وَأَلَهُ لا يَبَرى الَْوُمْ الَْسِقِينَ»* 
[التوبة: 54؟]. 
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قال العلآمة السعدي كن في تفسير هذه الآية: «وهذه الآية الكريمة أعظم 
دليلٍ على وجوب مَحَبَّةَ الله ورسوله» وعلى تقديوهما على مَحبَّة كل شيءعء 
وعلى الوعيدٍ الشديدٍ والْمَْتِ الأكيدٍ على من كان شيءٌ مِن هذه المذكوراتٍ 
أَحَبَّ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيلهء وعلامة ذلك أنه إذا عُرِضَ عليه 
اد ا لفقي كد باللا زور اقم واليين لتقي نه شوك و لامر يه لي 
وتشتَّهِيه» ولكنّه يُقََتُ عليه محبوبًا لله ورسوله أو يُْقِضُه فإنّه إن قدّم ما تَهواه 
نَفْسُّه على ما يُحِّه الله» دل ذلك على أنه ظالمٌ تارك لما يَجبُ عليه»اه. 

وعلينا أن يكونَ الرسولٌ أحبٌ إلينا مِن أنفينا وآبائنا وأبنائنا وأهليئًا وأموالناء 
كما في الحديث الصحيح عن التي يله أنه قال: «وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِ؛ لا يُؤْمِنُ 
َحَدُكُمْ عن أكون اعت إِليْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَا س أَجْمَعِينَ نري التخاري 
وسلم]ء وفي لفظٍ لمسلم: «وَأَهْلِهِ وَمَالِه) . 

وفي البخاري عن عبدٍ الله بن هشام أنه قال: (كُنَا مع الذي يله وهو آحَذٌ بيد 
عُمرَ بن الْخَطََابِء فقال له عُمِرٌ: يا رسول الله انكاس و كل فور 


0 


مِن نفسي! فقال الِنْ بكلِ: «لآ. وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِِ؛ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَنِْكَ مِنْ 


حقوق النَبِين َل والانتصار لشريعته 
نَفْسِكٌ!). فقال له عمرٌ: فإنَّك الآنَ والله لأنتَ أَحَبُ إِلَىَ من نفسي! فقال 
النَئْ كئ: «الآن يا عُمَرَ!)). 

وفي «الصحيحين» عنه يله أنّه قال : «أَنَا أَوْلَى بكل مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِه). 

قال شيحٌُ الإسلام ابن تيمية كانه: «وذلك أنه لا نَجاةً لأَحَدٍ مِن عذاب اللهء 
وله عوك له إل برحل اللية ل" بوإلطة الزسول 5ه بالإسان يا رمعت 
ومُوالاتِه واتّباعه. وهو الذي يُنجيه اللهُ به مِن عذاب اندها وال حرق نوهو الدئ 
يُوصِلَه إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النْعم وأَنمَعُها نِعمةٌ الإيمان» ولا تَحصْلٌ 
إل به كَل وهو أنصَحٌ وأَنمَعُ لكل أحدٍ من تَفسِه وماله. فإنّه الذي يُخْرِجٌ اللهُ به 
مِن الظلماتٍ إلى النورء لا طريقّ له إلا هوء وأمًا نفسّه وأهلّه فلا يُمْنُونَ عنه من 
اا 

لا ومن حقوقه بَكلِِ على أَمِّهِ أن يُصَلُوا ويُسلّمُوا عليه» كما أمرهم الله بذلك : 

قال تعالى : إن لله وَمَلِبِكَتَةُ بصَلُونَ عل آلبَّىّ يتما لزب ءامنا ملوأ علي 
وَسَلْموأ تَسَلِيمّام [الأحزاب: 05]. 

قال البخاري كن : «قال أبو العالية: «صلاةٌ الله: تُنَاؤّهُ عليه عند الملائكةء 
وصلاة الملاتكة: الدعاءٌ»» وقال ابن عباس : ا ا 


قال ابن كثير كاله : «والمقصود من هذه الآية أنْ الله 


يل أخبرٌ عباده بِمَنِْلة 
عَبْدِ وَّهِ عند في الملا الأعلى. بأنْه يني عليه عند الملائكة الْمُقَرَيينَ» وأن 
الملائكة نُصلَّي عليه» ثُمَّ أَمّر تعالى أهلَ العالّم السُلِي بالصلاة والتسليم عليه» 
ليَجِتَوِعَ الثناءُ عليه مِن أهل العَالَمَيْنِ : العُلْوِي والسُفلِي»؟!. ' 


.)5755 /79( المجموع‎ )١( 
وهو عائدٌ إلى المعنى الأوَّل (الدعاء).‎ )0( 


مكانة الرسول كل وحقوقه 


كيفية الصلاة 
التى عَلَّمَنا رسولٌ الله أن يُصَلَى عليه بها 


روى البخاري عن الصحابي الجليل ككعب بن عجرة به قال: قيل: يا رسول 
الله؛ أما السلامُ عليك فقد عَرَفنامء فكيف الصلاةٌ عليك؟ قال: «قُونُوا: اللّهمَ 
صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاِيمَ إِنْكَ حَوِيدٌ 
مَجِيدٌ. اللَّهُّمبارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ) [الصحيح» حديث (50917)]. 

وعن أبي سعيد قال: (قلنا: يا رسول الله؛ هذا التُسِلِيم» فكيت 5 
عليكَ؟ قال: «قُولُوا : ا وكوك كاك عن 
آل يراجم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ»: قال أبو صالح عن 

للَّيّث: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كُمَا 0 إِْرَاهِيم) . 

حدثنا إبراهيم بِنْ حمزةً حذّثنا ابن أي ان والدرَاوَرْدِي عن يزيد وقال: 
هكَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إيْرَاه هِيمٌ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا يَارَكُتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ) [الصحيح. حديث (1)40798]. 

وَغن أب حمق الساعدىئ: أنّْهم قالواة .يا :"زسول الله كيف نُصَلَى عليك؟ 
قال: «قُولُوا : الهم صَلّ على مم وريه كما صَلَيْت على الام 
وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيهِ كما بَارَه كُتّ عَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
[البخاري: الأنبياء (59"). ومسلم: الصلاة (2)401 وأحمد (5/ 4 57)]. 

وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله َك ونحنُ في مجلس 
سَعدٍ بن عُبادة» فقال له بَشِيرُ بن سّعد: أُمَرنا اللهُ أن نْصَلَّي عليكَ يا رَسُولَ الله؛ 


حقوق الين َه والانتصار لشريعته 
فكيف نُصَلَّ عليك؟ قال: فسَكُتَ رسول الله يل حنَّى تَمََبنَا أنه لّم يَسأله كم 
قال رسول الله يكة: اقُوُوا: الله صَلّ على مُحَمد وعلى آل مُحَمدِ كما صَلَيتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
في الْعَالَمِينَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. وَالسَّلامُ كَمَا قَذْ عَلِمْتُمُ) [سلم: الصلاة (00؛): 
ورواه أبو داود: الصلاة »)4/٠0(‏ ورواه الترمذي والنسائي والشافعي في «مسنده»]. 


ل ود 


حك الصلاة على اللبن كل ] 


هي مشروعة في مواطنَّ كثيرة» وتَجبُ الصلاة على الب كَل في التّسَهَدٍ 
الأخير على الراجح من الأقوال. 

قال الحافظ انث كبر فى «تفسيره» بعد ذكر هذه الأخاديف (87/+45) #"ذوين 
فين :دعت القاففى قله إل الايفة غلى النعلى :ان تسا فل رسؤل للف 
التَّمَهّدِ الأخيرء فإن تَرَكه لَمْ تَصِحّ صلاثه . 

وقد شَرَّع ب يعض المتأخَرِينَ من المالكية وغيرهم يُشَنْعٌ على الإمام الشافعي في 
اشتراطه ذلك في الصلاة» ويَرَعُمُ أنه قد تفرّد بذلك"''. 

ّ من 050 1 مو 1 

وغيرّهم فيما نَقَلَهُ القاضي عِياضء وقد تَعَسّف القائل في ردّه على الشافعي» 
وتَكَلّف في دعواه الإجماعَ في ذلك» وقال ما لم يُحِط به علما؛ فإنّه قد رُوينا 


(1) لأنّهِم لا يَرَوْنَ وجوب الصلاة عليه يكل في التشهّد. 
(؟) أي على خلاف قول الشافعي ك1. 


مكانة الرسول كد وحقوقه 
وجوبّ ذلك والأمرَ بالصلاة على رسول الله يَِةٍ في الصلاة كما هو ظاهرٌ الآبةٍ 
ومُفَسَّرٌ بهذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة» منهم: ابن مسعود وأبو مسعود 
البدري وجابرٌ بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن 
حيان» وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك» ولا بين الصحابة أيضًاء 
وإليه ذهب الإمامٌ أحمدٌ أخيرّاء فيما حكاه عنه أبو زُرعة الدمشقي» وبه قال 
إسحاقٌ بن راهويه والفقيهُ الإمامُ محمدٌ بن إبراهيمَ المعروك بابن الْمَوَازِ 
المالكي . 

والغَرّضٌ أن الشافعي كأن لقوله بوجوب الصلاة على النَبِيَ كك في الصلاة 
سَلَتْ وحَلَفٌء كما تقدّم» ولله الحمد والْمِنَّهَء فلا إجماع على خلافه في هذه 
المسألة» لا حديئًا ولا قديمّاء والله أعلم»اه""'. 

ثم ذَكر ابن كثير أحاديتٌ تُؤيّد القول بوجوب الصلاةٍ على النّبِيّ بكليهِ في التّشْهّد 
الأخيرء ونُستَحَبُ في التشهِّدٍ الأوّلِء وفي ذلك اختلاف بين العلماء. 

وهناك مواطنٌ يُشْرَّعَ فيها الصلاة على النْبِيَ كَل ذَكْرَها الإمامُ ابن القَيّم في 
كتابه : «جلاء الآأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام». 

منها : 

-١‏ آخو القنوت. 

؟- الصلاةٌ على الجنازة. 

*- في الْخُطبء كحُطبَةِ الْجْمُعةِ والعيدَيْنٍ. 
)١(‏ وابن القيّم كآنه اذّعى الإجماعَ في كتابه «جلاء الأفهام» على وجوب الصلاة عليه ب في 


التشهّدء ولا خلاف بين الصحابة في ذلك؛ والحقٌ والراجح ما قاله الشافعي مِن وُجوب 
الصلاة على النْبيَ كَلِةِ فى التشهّد الأخيرء وهو مما يكاد أن يكون إجماعًا. 


حقوق النْبِن َه والانتصار لشريعته 

كخت يفن إجاية لاز دن أوعنف لزنام 

ه- عند الدعاء. 

5- عند دخوي المسجدٍ والخروج منه . 

/- عند اجتماع القوم قبل تَمَرْقِهم . 

عقن كرو عفترت ل لعريها: 

9- عند الفراغ من التَّلبيَةِ. 

-٠‏ عند القيام من الْمَجِلِسِ. 

-١‏ عند كتابة اسْمه يَكِلِ. 

5- عند خطبةٍ الرجل المرأةً في النكاح. 

وذّكر أشياء» منها ما لا يَتْبْتُ فيها دليل» وقد تَبَيّن ضَعفُ بَعضها . 

هذه بعض حقوقه علينا يِه مِن حُبّه وتعظيوه وطاعته ومعرفة مَنْزِلتِهِ عند الله 
متطانت لكان هذا لا تهنا إلى انكلو فده نتضفة بضفات لجال الله أوأة 
نُشركّه مع الله سبحانه في الدعاء» وما شاكَلَ ذلك. فإِنَّ هذا هدم لرسالته كلل 
وخروجٌ عن منهجهء ومُخالفةٌ له وإهانةٌ لِمَنْزِلتهِ يك لأنّك تُخالِقُةُ بذلك» 
وتَعصِيوء فادّعاء أنه بل يَعلّمُ الغَيْبَ ويتَصرَّفُ في الكَوْنٍ ويُورّع الجنّة . . . هذه 
عله اكاذييه ليت لها نيا لاتق الكتابيجولا ون القنة فول وو بالقنا 
والسنّة وما تَضْمّناه من عقائدٌ وعباداتٍ وتعظيم الرسول كَل ووجوب طاعته 
ومحيّته ومُوالائه. ولا نَخْرْجٌ قِيدَّ شِبْرِ عن هذه التعاليم» ا وإذا كان 
الرسولٌ كك يُحارِبُ العُلَوٌ فعلينا أن نُحاربَه تأسّيًا 5 واقتداءً به َل ويَحسَنٌ 


3 ءًِ 


أن أَذْكرَ هاهنا : 


مكانة الرسول يك وحقوقه 


لجناب التوحيدٍ ومُحارَبَتُهُ للغلؤ 


5 5 را وا سا وه 2 < كيه .5 7 024 وره عرص افر مد صءساة 
قال تعالى: 8 يتأهلٌ 0 تَفَولواً عَلَ أله إِلّا الْحقٌ 
صد 
- مم 0 2 صءع ءلم شر 3 00 7 ساح سس سه زر ىن حيو ست وروم 
ا لَه وكلمته: ألقلها إِلَ مرح وروح مْنْهُ قَامنوأ 
0 ا سحت كه 4 7 
وا را لله ١‏ امت 0 لحت 1 أنه إله “وفك شتكتةه أن 


/ 


0ك ماق التَموات وَمَاى الْأرض وَكَق أله وحكيلا» [الساء: ١1لذ]‏ . 


احبر ه وى سوم صرح سا َم حلسم 


وقالا مضنا جثل يكال انسكتب ل تثاران بريصطة خب اطق :ل اها 
00 كل و امكازا حكدرا وسار 2ن ندرا اليل 000 لال 

وقال يَكِِ: «يا أَيُّهَا النَّامنُ؛ إِنَاكُمْ وَالْعُلُوَ في الدّينِء فَإِنَهُ أَهلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
الْعُلْدُ ف الدّينِ) [رواه النسائي وابن ماجهء وهو صحيح]. 


هاه امه 


وقال 255 : دلا نُظرُونِي كما أَظْرَّتِ النَصَارَى ابن مريمء َإِنَمَا 5 عَبْدَة 


مير 


روا عم 
فقولوا: عَبَدٌ الله لذ [البخاري (0)54460]. 


الممميوة الله كل فقلنا ا . فقال: 5200 شا رافك 
ُضلاء وأعطَمُنا طَوْلًا. فقال: «ثُونُوا قَولكُمْ أو بَْضَ قَوْلكُمْء وَل يسمَجْرِيككم 


الشَيْطَانْ!) ) [رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو ل 


)١(‏ فهذا كلام حقٌء فهو سَيدُهُم وابنُ سَيّدِهمء لكن خاف كل أنه إذا اندَقَمَ النَّاسنُ في هذا 
الففال أن تعلو إلى :نا وضلا البق بن زمر ايلم مِن الْعُلْوّ في بعض أنبيائهم. كما عَلَتِ 
اليهودٌ في غَرَيْرٍ كَل وكما غَلَّتِ النصارى في عيس, ا ا 

حاط ع تضم ةا نين اشاس 5 


اه 3 


حقوق النَبن جل والانتصار لشريعته 

لا ومن حقوقه كَل على الأمّة الإسلامية: 

احترامٌ أصحابه وأهل بَبتِهِ وزوجاته و#رء ومُوالاتُهُمء وبيانُ فضائلهم 
ومزاياهُمُ العظيمة» والذَّبُ عن أعراضهمء وبيانُ مكانتهم عند الله وعند 
رسوله يليه وخيار هذه الأمَةٍ 

قال الله تعالى في شأنهم : « كت حَيْرَ أَمَهِ آَم 
َتَنْهَرَت عن الشدحكر وَْيْموَ يمد ولو #امرت مل / لتب لكان حرا لهم يَنَهُمْ 


لْمَؤّْمِيُو وَأكرهم لْمسِفُونَ6 [آل عمران: .]١١٠١‏ 


حك لكاي كأمروه بالتعزو 


وقال تعالن» 0 فول ال لل مق لبن قل الَحُنَارِ رحاء ينهم ا 0 


سيدا يبن صَضْلا ين للَهِ وضوَنا سِيمَاهُمَ في مُجُوههر بَنْ أ الُجُوذْ دَلِكَ ملهُمْ في 
4 ع 0200 0 .ده كر 2 بد دئى 1 ا و 26 5 
ورد وَمَكَله فى ا لانيل ا أخرم سطع كازرم فاستغاظ فا ئ علل سَوقهء يُحِبٌ 


كد 
رم 2 و عع 


ليم يتب بيع الكْثَارٌ مَعَدَ أَنَهُ لبن امنأ وَعملرا الصَدسَتِ متم عَفْفرَهٌ برا 
عَظِيمًا# [الفتح: 19]. 


ول 00 1 1 8 4 - 2 ص سم عه “2 + عي عر 
2 ا ا 2 00 0 رودو ده 0 
0 2 لذ دالت و يك قط 70 


وَعَك أنه للق ا وَأَّهُ يما َكَمَلُونَ حَبينٌ» [الحديد: .]٠١‏ 


تالحرو في الأنا و واعبرعم» ىق العبادة أو غير ذلك» فيه إخلالٌ بالتوحيد في الربوبية 
والألوهية -الذي هو أعظمٌ حقوقٌ رب العالمين. 

مخ غُنا تعد أن الله -تعالى- 0 من الغُلوّه ورسولٌ الله ل يُحذّر منه» وبين ' أنَّ فيه 
الهلاك» والمؤمنٌُ العاقل يَضَعْ كل شيا افو يع ويُعطي كل ذي حق حقّه» من غَيرٍ 
إطراء ولا جَفاءٍ على شريعة وَسَ؛ يُعطي الله حقّه ويُعطي الأنبياء حقّهمء والملائكة 
حنّهم» والصالحين حقَّهمء والمؤمنين حقَّهمء والوالدَيْنٍ حنّهم . .. بدون إفراط ولا 
تفريط . 


عن اب صعير الخدري وه نال كال التي كلوه اللا تديوا اصكابي ! فلو آن 
أَحَدَكُمْ أ فق مكل أل دَهَبًا مَا بَلَعَّ مُدٌ د أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ) [رواه البخاري (084070]. 

وقد أَلّفَتِ الكتبُ في بيان فضائلهم ومزاياهمء وأشاد بِهِمُ العلماء في كُتُبِ 
العقائلِء ومن ذلك قولٌ ويخ لمجاام ابن تيمية كأَنهُ في «العقيدة الواسطية» 
(ص”ة -56): اورف وزفاهن طريفة الرواففي الذين تعطوة اهل السعه بقولٍ 
أو عمل» وسسكون قم نكر من الطععارة ويقولون إِنّ هذه الآثارَ الْمَرِويَةَ في 
مساوئهم منها ما هو كَذِبٌء ومنها ما قد زِيدَ فيه ونقص» وغيّرَ عن وجههء 
والصحيح منه هم فيه مَعذُورُونء إِمّا مُجتهدون مصيبون» وإمّا مُجتهدون مُخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم مِن السوابقٍ والفضائل ما 
يُوجِبُ مغفرةً ما يَصدُرٌ عنهم إن صَدَّرء حنَّى إِنْهم يُعْفَرٌ لهم من السيّئاتٍ ما لا يُعْفَرُ 
لِمَن بَعدَهُمء لأنْ لهم مِن الحسنات التي تَمحُو السيّئات مِمّا ليس لِمَن بعدهم . 


وقد تَبَت بقولٍ رسولٍ الله كك أنَّهُم خَيْرٌ القرون» وأَنَّ الْمُدَّ من أَحَدِهِمِ إذا 
تَصَدَّق به كان أَفضَلَ مِن جَبَلٍ أَحُدٍ دَعَبًا مِمّن بَعدَهم. ثم إذا كان قد صَدَّر مِن 
أَحَدِهِم ذَنبُ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسناتٍ تَمحُوةُء أو غَفِرَ له بفَضل 
سابقَتِهِ أو بشفاعة مُحمَدٍ كل الذي هم أحقٌ الناس بشفاعَيدء أو ابتُلِيَ ببلاء 
الدنيا ».كن ينتعي 

فإذا كان هذا في الذنوب الْمُحَمْقه فكيف الأمورٌ التي كانوا فيها مُجتهليين» 
إن أصابوا فَلَهُمْ أجرا سسا ادا َلّهُم وا لفل د 41 

ْم القَدْرُ الذي يُْكَرُ من فِعلٍ بعضهم قليل نزر مَغفورٌ في جَنبٍ فضائل القوم 
ومّحاسِنِهم من الإيمان بالله ورسوله والجهادٍ في سبيله والهجرة والنّصرة والعلم 
النافع والعمل الصالح . ْ 


حقوق اللَبِن كله والانتصار لشريعته 
ومن نظر في سيرة القّوم بعِلْم وبَصيرَةٍ وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل ؛ عَلِم 


7 و 57 

71 

م 3 
جاع و 3 


قينا أَنْهُم خيرٌ الكَلْقِ بعد الأنبياء. لا كان ولا يكون مثلهم» وأنّهم الصَّفْرَةٌ من 
رون هذه الأمّة التق عي خَيْرُ امم وأكرَوهًا على الله)!؟ كلامة رحمه الله تعالى: 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يَرَزْقَنا احترامَ هذا الرسولٍ الكريم مَل ومَحيّته 
واتباعَه» وأن يُعيّنا على ذلك» وافالزئة الآنه الاسود جينا او تمك على 
كلمةٍ الحقٌّء على كتاب ربّها سبحانهء وعلى سُنَّهَ نيّها كك وأن يُعِرّها الله 
ويُكرمّها بهذا الدّين الحقٌّء الذي أعرَّ اللهُ به مُحمَّدًا يلل وأصحابه. وأَظِهَرَهُمُ 
الله على مِلَلٍ الكُفْرٍ كلّهاء كما قال تعالى: ظمُرٌ الى أَرْسَلَ مَسُوامٌ يآلكْدَئ 
وَدِيِنِ الْحَيّ ليظهرّم عَلَ ألزْبنِ كْه. ولو كره لْمترِكوْنَ #4 [التوبة: #”] . 

نَسألٌ الله أن يُوفْمَهُم» وأن يُهِيّىءَ لهم دُعاةً مُخْلِصِينَ» لا يريدون بدعوتهم إلا 
وجة الله تعالى» ولا يريدون إلا نفع المسلمين» وإنقادَهُم مِمَّا هُم فيه من الضياع 
وَالذّنّ الاك 

وَوَاللهِ! ثمّ والله! لا نجاةً لهم مِن دَوَامَةٍ الذَّنّ إل أن يَعُودُوا إلى كتاب الله 
وس رسولٍ الله يَليْةٍ في عقَائِدِهِم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم. 

والله أعك : :زهان اللا علق تكن تخت روط اللاوشحية وسل بايا ير 


و كتبه: 


ربيع بن هادي بن غُمير المدخلي 


مكّة ١٠/؟/ه1”5١اه‏ 


لل « 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 


حفظه الله 


الحمدٌ لله» والصلاةًٌ والسلامُ على رسولٍ الله وعلى آلِهِ وصحبه ومن انع 
هداه. 

ما بعد: 

فقد اعَللّعتُ على تصريح نَشَرته جريدةٌ (المدينةٍ) (العدد: )1554٠‏ في مُلحَقِها 
الممدة؟ ار تيرم الجمعة /١8‏ مُحرّم/ ١5717‏ هء الموافق /١7‏ فبراير/ 
آم 

للمفكر الذكتور أحمد كمال آبو'المجده اداتن رفس الجلس القومي لحقرق 
الإنسانء تحت عنوان «احترامٌ الأديان ضرورةٌء وعلى العرب التخلْص من 
معاداة الإسلام». 

ومِمًا قاله في هذا التصريح: 

لا أوَلَّا : قوله: «بضرورة فتح مَجالاتٍ مُختلفةٍ وحديثةٍ للحوار بين الإسلام 
والديانات الأخرى» من خلال الْمُفَكْرينَ والعلماء والباحثين» من أجل التقارب 
وحلّ المشكلات والاختلافات». ْ 

نسأل نائب رئيس المجلس القومي : 

: ما هي المجالات المختلفة التي تدعو إلى قتجها؟ وما المرادٌ بقولِك‎ -١ 
احديثة»؟ وهل نصوص القرآن والسّنّة تدخُل في هذه المجالات الحديثة؟‎ 

؟- وما هي القواعد والأصول والضوابط التي يَتَحَثَّمُ الرجوع إليها في القضايا 
الكبرى التي يختلفٌ فيها أهل الدياناتٍ وتدوز حواراتهم حولها؟ 

*- ما هو التقارب الذي تدعو إليه؟ بيّنه لنا! 


حقوق اللْبِن َل والانتصار لشريعته 

لِيُدرِكَ المسلمون: هل الإسلام» كتابًا وسنة وإجماعًاء صلم به ويُقِرّه» أو 
يرفضهء لأنّه باطل ولا يكون إلا كذلك؟ لأنّه لا يُمكن إلا بالتنازل عن نصوص 
لا نُحصّى من الكتاب والسنة وعن أصول من الضروري في الإسلام التَّمَسّكُ بها 
والثبات عليها. 

لاثانًا: قوله: "إن الحوارً يَفتَحٌ الطريقٌ أمامً أهل الدياناتٍ السماويةٍ في 
العالّم للتعاون والحوارٍ الهادئ البَنَّاءِ مِن خلال أنشِطةٍ مُختَلِفةٍ ومُشْتَرَكةٍ لِمُقارَبةٍ 
الأخطار التي تَعَرَضٌ لها الإنسانيةٌ» ومُواجهة العُنفٍ والإرهاب ومشاكل ازدراء 
الأديان». ْ 


أقول :إن المسلمين يومتون يكل الأنياى وكل الكَثّبِ الذي أنزلت عليهم من 
السماءء وذلك من أركان دِينِهم التي مَن أَخَلَّ بواحدٍ منها لا يكون مؤمنًا أبدّاء 
ومن هذه الكتب «التوراةٌ» التي أَنرَلّها الله على موسىء و«الإنجيلٌ» الذي أَنَرَلَهُ 
اللهُ على عيسى عليهما الصلاة والسلام؛» ونحن نسألٌَ الدكتورٌ أحمدّ كمال: 

-١‏ هل اليهودٌ يُؤْمِنُون بمُحمَّدٍ وعيسى عليهما الصلاة والسلام» و«بالقرآن» 
لْمَْرّنِ على مُحمَدٍ يكل و«بالإنجيل» الْمْترّل على عيسى كَل أو هم كافرون 
جاحدون بِمُحمّدٍ وبما أنزل عليه؟ 

ما أَخالُ الدكتورٌ ومّن يَسيرُ على دَرْبهِ إلا نهم سيعترفون بأنّ كلا مِن اليهود 
والنصارى قد كَمَرُوا بمُحمَّدٍ ورسالته السماوية» وأنْ اليهود قد كَمَرُوا بعِيسى 
ورسالته السماوية. 


.و 


وإذا كان هذا هو واقمٌ أتباع الديانات؛ فما هو الْمَرجِعُ الذي يَرَجِعُونَ إليه في 
حل الخلافاتٍ العقائدية التى هى أسامنٌ كل الخلافاتٍ والعداواتٍ والحروب؟ 
وما هو الْمَرجِعُ أيضًا في سائر الخلافاتٍ من سياسيةٍ واجتماعية واقتصادية . 


إلخ؟ . 


لذ عن وسالة محف ل اع ىإ 

-١‏ هل يَعرفُ الدكتورٌ» أو يَعتَرِفء بأنّ كلاً من اليهودٍ والنصارى قد كَمَرُوا 
بما في التوراةٍ والإنجيل مِن توحيدٍ الله وإخلاص الدين له. وتَنزِيههِ عن الشرَكاء 
والأندادء فجعلوا لله أبناء وأندادًا وشركاء؟ 

قال تعالى : «أوَفَالَتِ الْيهودُ عرِرٌ أبن أله وَقَالَتِ أَلتَصَتَرَى الحفيم ايك أله 
ا تر ل 0 
يُؤْفَكُونَ © عدوأ بارحم وَرَفِكئهُمْ أربسابا من دوب أله وَأَلْمَسِيعَ أب 
مَرَيمَ وَمَآ أُمِيُوَا إلا يَعَسْدُدَا إِلَهًا وَحِدَا 
مَمْرَوْنَ © يُريدوت أن يظيئوا ور الله ههرم وَيَأى أنه إلا أن يم نرم وَل 
كرةه الْكفرون» [التوبة: ٠*-0م]‏ . 

- وهل يَعتَّرِفُ بأنْ اليهود والنصارى قد كَمَرُوا كذلك بما في الكتابَيّنِ مِن 
وُجوب الإيمانٍ بمحمّدٍ كد ورسالته ووجوب اتباعِهء بل تَعَدَّوْا ذلك إلى الطَعنٍ 
فيه» وتشويهه والطّعن في رسالتهء وشّنٌّ الحروب على أتباعِهٍء حَسدًا منهم 
وعداوةً وبُغضًا؟ 

5- هل يَعتَّرِفُ الدكتورٌ بما جاء في القرآن والسّنّة من تحريفب اليهودٍ 
والنصارى للتوراةٍ والإنجيل» والتلاغب بكثير من نصوصهما في التوحيد وغيره؟ 

ه- وهل يعَرِفُ ما سَجَلّه عليهم علماءٌ الإسلام مِن كُفْرٍ وشِركِ وتَحرِيفٍ في 
دواوينَ معروفة؟ بل بعض علماءٍ النصارى يُدِينُونَهُم بالتحريف! 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل يَصِحٌّ شرعًا وعقلًا قولّهُ عن اليهود والنصارى 
إِنْهم مِن أهل الديانات السماوية؟ أي: أنْهم على دين سَماوِي يَقِكُْ مع الإسلام 
المحفوظ كتابّه الذي لا يأتيه الباطل مِن بين دَيْهِ ولا مِن حَلفِهِ و وبيائه السُنّة 5 
التحريف والتبديل . 


حقوق النَبن جل والانتصار لشريعته 
لا ثالنًا: قال الدكتورٌ أحمدٌ خلال استقباله لوَقْدٍ مَجِلِس الشيوخ الأسباني : 
«إِنّ الاحترامٌ بين الديانات ومُقَدَّساتِها ضرورةٌ مُلِكَة وضَمانْ لِحُقوقٍ الأَثَلْاتِ 
الدّينيّة» وخْريَةٍ الاعتقاد» ومُمارَسةٍ الشعائر اديب والتَّخَلْص من ظاهرة مُعاداةٍ 


عه سم له ل 


الإسلام والتَّهّحُم على شّخص الرسولٍ والمسلمين الْمُقِيِمِينَ في أوربا». 
أقول: 


لا أدري عن هذا الْوَفْدٍ الأسباني هل جاء لمقابلةٍ الدكتورٍ وَحَدَهُ أو قَصَدَهُ 
بالزيارة مع آخَرِين يَحمِلُونَ انُّجاه الدكتور؟! ولا ندري عن أهدافٍ هذا الوَفْدِ؟! 
وكيف كان تدوق الخعو ارود بينهم؟ إن كان هناك حوار! 

وما أظنٌ أن الدكتورٌ حاول إقناعَ هذا الوفدٍ بالإسلام! لأنَ لهم ديئًا سماويًا 
ومُقدَّساتٍ يَجِبُ احترامهاء كما صَرَّحَ بضرورة احترامها. 

وتَطلْبُ من الدكتور أن يُبيّنَ لنا بالتفصيل هذه الْمُقَدّساتِ في هاتيْن الديائتين 
التي مِن الضروري احترامّهاء وما هو نَع هذا الاحتِرام الذي يجب على 
الستلئن لجان ينه "الماك ولق" نهاة الخلان: بوالفوة ‏ والفيود 
امرك 

وتسا ل الدكون: 

ما هي الظّرُقُ التي تُخَلْص اليهودُ والنصارى مِن ظاهرة معاداةٍ الإسلام؟ 

ألا يَعلَمُ أنه لا يُمِكِتُّهُم التَخَلْصُ مِن هذا الداء الْمُهِلِكِ إلا أن يَترْكُوا ديائه 
الْمُحَرّفة. .. إلخ» ويَعتَِقُوا الإسلامَ دِينَ الله الحقٌّ؟ 

ا ال مير 0 ال 2 


3 2 رم 


سح لعو 


وَفُلُوبهُمَ سَهَنّ دَلِكَ بِأَنَهُرَ مَرْمُ لّا يَحَقِنُورت* [الحشر: 14]» وقال عن النصارى: 


الذبُ عن رسالة محمد كلا 


آلو 


ا يي ا خط كا تر د 


7 سس ميرو ألْعَدَ 


فاغرينا بينهم العد 


يصَنَعوت» [المائدة: .]1١4‏ 


وعم 
تح 
بي 
أكم 
5 
0 
| 
1١‏ 


ا ا ا 


فَمَنْ هذا حالَّهُم فيما بَنَهُم ؛ كيف يَتَخَلضُون من مُعاداةٍ الإسلام» ويُصبحُون 
من الْمُحِبّيْن للإسلام وأهله؟! ْ 

لقد سَرَّدَ لنا الدكتورٌ في هذا التصريح الْمُوجَزْ عددًا من العباراتٍ التي يُطَلِقّها 
كثير م الْمُفَكُرِين الذين يَدْعُونَ أهل الديانات الع 11 لجان وَهِي : 

2 العا ديق ا لدان 

لات التقاوب بين الآديان: 

لت الزيانانسه السساوية. 

6ت النياتانق وات 

6 حريّة الاعتقاد. 

ولهم عباراتٌ أخرى لم يَذْكُرُها الدكتوز. 

ولا أدري هل هو مِمَّن يقول بوحدَةٍ الأديان» أو هو مِمَّن يُحارِيُها؟!» ولكنّ 
التقليدَ والجهل بما يَرمِي إليه دعاةً وحدَةٍ الأديانٍ مِن إطلاقٍِ هذه العباراتٍ ذَفَعَه 
إلى سَرْدِها خلال هذا التصريح. 


وأخدما : 


أرى أن لي الحقٌّ أن أَذْبَّ عن رسالة مُحمَّدٍ كل بل أرَى من الضروري الذَّبّ 
عنهاء» وَأن ذلك من واجبى وواجب المسلمين جميعا . 
فكما هب الكثيرٌ من المسلمين للذَْبٌ عن رسولٍ الله كللء يَجِبُ عليهم أن 


ولغ حقوق اين يك والاتتصار لشريعته 
يَذبُوا عن رسالتهء ولا يَجورُ لهم السكوثُ عن تشويه هذه الرسالةٍ العظيمةٍ 
وتَحقِيرها بالتسوية بيئها وبِينَ الديانات الوَثَيّةِ أو الديانات الْمُحَرّفةٍ الْمْبَدََةِ التي 
انكحال انها التوحيد إلى الشذك والكفرء واتَّحَاذٍ البَشَّرٍ والأخشاب والمُّوَّرِ 
أندادًا لله. 

وتَحَوّلَتِ الْمُحَرّماتُ فيها إلى الْحَلالٍ وَالعَذْبٍ الزُلالِء بالإضافة إلى ما فيها 
مِن كُفْرٍ وتكذيب لِمْحمَّدٍ يَلِةِ ولرسالته» إلى ضلالاتٍ وأعمالٍ ثُتَرّهُ عنها رسال 
مُحمَّدٍ كَئِِ وجميعٌ الرسالات. 

فهل يحور المساواة بينَ الظلماتٍ والنُورِ؟! وبِينَ الإيمانٍ والكفر؟! وبين 
التوحيد والشذك؟] 

اللَّهُ إِنْنا ظّْ إليك مِمّا يدورٌ في الساحةٍ وفي بعض الصٌّححف ووسائّل الإعلام 
الأخرى مِن هذا اللَّوْنِ مِن الفِكْرٍ الكتكر و دون عر وحن الأدياة فيك 
سِتارٍ الدفاع عن الرسولٍ الكريم وَْةٍ وباسم الإسلام. 

للَّهُمَ انْصُرْ دِيتكَء وَاحْمِهِ وأَظهِرْهُ على الدَّينٍ كُلَه وَالْمَصِرْ لِرَسُولِكَ انتصارًا 


4 ص ورهةء 0000 و 
ظاهرا موَّرْرَاء يا قوي يا عَزِير! 


و كتبه: 
ربيع بن هادي بن غُمير المدخلي 


ها١5717/مّرحُم‎ /١9 في‎ 


و 
الدن 
عه سالة محمد عد 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 


حفظه الله 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
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ال للو. والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ اللهء وعلى آلِهِ وصحبه ومن اتَبَع 
هدام أمَا 1 


ا 


فقد كَثْرَ الكلامُ عن حوار الأديان» وعن خُرية التعبير» وحُرّيةِ التَدَيْنِ في 
الصَّحُفِ والمواقع الفضائية» وفى المجالس الخاصّةٍ والعامّة. 

وإذا بَحَتَ الْمُسلِمُ عن مَنشَاٍ هذه الآراء فلا يَحِدَهُ إلاّ مِن أعداء الإسلام 
التتعلرية ين التو والحتاتنة لماز والأعلاق الرقيعة» ولا يعدت له علو 
الأبقوا ل ورور ناك عقي لقررد روا لقان وماق وم مده 
افتاه لقي ذا لزت شيو فا كه لله وجا عا ينزي لقا لوو لا عي لك الا 
بو الخد والباطل» ولقعون لدم وا ةل 


وأنا هنا لا أخاطِبٌ أعداء الإسلام؛ وإِنَّما أخاطب مَن رَضِيَ بالله ر 


62١ 


ومُشَرْعَاء ورَضِيَ بالإسلام ديئّاء ويمُحمَّدٍ رسولاء أو مَن يدعي ذلك. 
فاقول: 

-١‏ إن الْحُرَيَةَ الصحيحة إِنّما هي في الإسلام. دين الله الحقّ الذي جاء 
لإخراج النّاس مِنَ الظلماتٍ إلى الثُور؛ مِن ظلماتٍ الْجهل والكّفرٍ والشَّركِ 
والرّذائْل الأخلاقية إلى نُورٍ الإسلام الذي حَوّى التوحيدٌ: إفرادً الله الخالق 
الراؤق النخى المويك الذي اله ضنات الكمال وموك الجلال إفرادة وحده 
بالعبادة والتّوَجُهِ إليه بِالْمَطالِبِ كُلَّهاء واللجوء إليه وَحَدَهُ عند الشدائدٍ 
والكروقي كه الك بالف اعيضة الى اتكدها حتلذل: الثاين اليه بواقذاة الله 
دا ويَخضَعُون ويَحْشّعُونَ لهاء مِن البَشَّرٍ ومن الأحجارٍ والأشجارٍ 


حقوق اللَبن مله والانتصار لشريعته 
والحيواناتٍ وغيرها من المخلوقاتٍ» سواءً الأحياء منهم والأموات. 
هي الْحُرَيّةَ الصحيحةٌ» وهذا هو التَّحرِيرٌ الصحيخ؛ أن يَتَحَرّرَ الإنسان 
الذي عط الله مخ العوفية لكل غنا سوق "الله 
فهل مَنْ شَرَعَ للناس هذه الْحُرَيّاتِء ويُنادُونَ بها ارتَمَعُوا بالناس إلى هذا 
المستوى الرفيع الذي يَلِيِقٌ بكرامة الإنسان؟ 


| الجوان: 


لا وكلا! إنهُم يزيدون أن يقن لياس يرسفون في أغلالٍ هذه العبودِيّات 
الْمُِلَهء يَعبُرُ كل إنسانٍ ما يُرِيدُ ويتَديّن بما يَهواهُ» مِن الأديانٍ الباطلةٍ التي بُعِتَّ 
الْرَسَل كلهم لإبطالها ومّدمها وتطهير الأرض وتحرير العِبادٍ والعقولٍ والعقائٍ 
والأخلاقي منها. 

ولن يَتَحَرّرَ الناسُ شعوبًا وحكوماتٍ إلا باتباع دين الله وتَشْريعاتِهِ العادلة 
الحكيمة» التي تَحمَظٌ للناس دِينَهُمُ الذي شَرَعَهُ الله وتَحمَّظ لهم عُقولَهُم 
وكرامتَهُم وأعراضّهُم ودماءَهم وأنسابَهُم وأُموالّهُمء وتَضِمَنٌ لهم الأمنَ 
الحقيقيَ» والسلامٌ الحقيقيّ» وتّقضي على الفَؤْضَى في التشريعاتٍ والأخلاق 
الرذيلة الْمُتََلْلَةِه وتَعْرسُ في نفوس الناس العقائد الصحيحةً والعباداتٍ 
الصحيحة والسياسات العادلةَ» وتَعْرِسُ في نفوسهم الأخلاق الرَّكيّة مِنَ الصَّدقٍ 
والأمانة وَالعَدّلٍ وَالْجِلم والكرّم وال جولة والشجاعة وَالأَمْرِ بالمعروفي والنّْي 
عن الْمَُكَرٍ والدَّعوَةٍ إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحسنةء وثُكرَّهُ إلى النْفُوسِ 
الكدو والتشوق والفسيلة والنوائجدن : يالا فوا لوالا فعال» 


فهل تَجِدُ في الدعوات إلى هذه الْحَرَيّاتِ شيئًا من هذه التشريعات الرَّبَانِيةِ التي 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
فيها الرَّكاءٌ والتَّقَاءُ والبناغ؟! 

وفيها التَّحَرّرُ من الشَّركِ بالله والعبودية لغَيْرِ الله مِمّن لا يَمْلِكُ لنفسِهِ ضَرَّا ولا 
لقعا ول 50 كسا ول شورا: 

والنَّحَوُرُ فيها من الأخلاق الساقطة والأقوالٍ الباطلة» والتَّحَوُرُ مِن المَوْضَى 
والْهَمَجِيّةِ في الدّينِ م 


الم التي باكرا َقِرّها الدعواث إلى خُرٌيّةٍ التَدَيْنِ وإلى حُرَيّة التعبير وإلى 
ةِ الأديان 


5 


0 يها المسلمون؛ 1 

خُذُوا دِيتَكُم بجد وقُوّةٍ وعزيمةٍ صادقة» وعَضُوا عليه بالنواجذ» وارقُضُوا هذه 
الدعوات الباطلة التي اختَرَعَها أعداءً الله من شياطين البَشَرِه والتي لا هَدَفَ لها 
ولا غايةَ لها إلا مَدمُ الإسلام وما فيه من عقائدٌ عظيمةٍ وأخلاقٍ وعباداتٍ رَكِيَّة 
وإخراجٌ الناس مِن عبادة الله وتعظيم رسالاته ورُسّْلِهِ إلى عبادة الشيطان والْهَوَى 
والأشجارٍ والأحجارٌ وغيرها و كنات مز ل اه :وإلى 
الشَّهَواتِ والسَّقُوطٍ في حَمَأَةٍ الرذائل! 

فاعتَصِمُوا بالله جميعًاء واعتصِموا بِحَبْل اللو جميعًاء ولا تَمَرَقُواء وكونوا 
عبادَ الله إخوانًاء وعلى الْحَقَّ وضِدَّ الباطل أغوانًا. 

واعدلنا اناك الترحين حت 00 وعَايَةَ الغاياتٍ مِن حَياتَكُمء ومن هذه 
الآيات 0 تعالى : «وَمَا حَلَدَتُ لِلْنَّ وَاَلانى إلا لَِمْدُون © مآ يد منهُم ين رَنقِ 
أ أن يُطْعِمُونِ» [الذاريات: 5ه-/ه] . 
وقوله تعالى: ييا الدَاسُ عدوا رَيِيْ ألِى حَلَدَحْ وَالنَ بن قنك كلك 


1 


حقوق النبيّ يد والانتصار لشريعته 


0 © الى جَعلٌ ل5 الانّصٌ وما وَاَلصَمَه بنك وَأنْلَ من الشَمَك مه كوج بدء 
ين لقم كردا ل ولك سوا د 5 وَأسمم تَعَلَمُوتَ4 [البقرة: .]77-7١‏ 

وقول قنالن :فق ل عدوا لَه صن أذ لين ختفاة ويقيثوا الصَلرة وَيُوْوا لكر 
وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ» [البيّنة: 0]. 

والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ فَاحْمَظوهاء وَافْقَهُوهَا وطَبّقُوها في حياتِكمء 
واجعلوها ذُرُوعًا وسُدُودًا في وَحَهٍ الدَّعَواتِ الباطلة؛ بل اذْعُوهُم لِيُومِنُوا 
ويسلا بهاء وحَرَرُوهُم واتسلوعم مِن وهدة الضلالٍ وظلْماته ومُخازيه ومِنّ 
العْبودِيّاتٍِ لغيرٍ الله. 

ساعن حت السلون از رن وأن يَعتَقِدُوا في قرارة أنفيهم أن 
الله لم يَخْلْقُهُم هَمَلَاء لا يَأْمُرُهُم ولا يَنهاهُمء فيّختارَ كل إنسان ما يَهواهُ. 

قال تعالى: ٍ« أحْسَب د ب الْإضن أن يرك سْدّى 4 [القيامة: 5"] . 

وقال تعالى : # أفَحَسبَتُرَ َم أَنَّمَا حَلقنَكمُ عبَنَا وَأَكَكُمْ نا لا بَحعُونَ) [المؤمنون : ]١١‏ . 

وقال تعالى : «رمَا عَلَتَا التمة وَالخْضَ وَمَا ينثا بلطلا لِك علخ اليين كتوأ كيل دن 
كَتَرُوأ من ألتَاريه [ص: 57]. 

فلا يَظْنٌ بالله هذا الظنّ السَّىّءء مِن أن الله حَلَقَنَا سُدَى وهَمَلّاء وأنّ الله 
تَلَقَ السماء والأرضّ وما بينهما بِعَيْرِ حكمةٍ ولا غايةٍ؛ إلا الكفارٌ الذين لا 
يتََعْونَ رُسُلَهُ ولا يُصَدَّقون أخبارّة ووَعدّه ووَعيدّة» ولا يَحتَرمُونَ تشريعاته» ولا 
يَنقَادُونَ لأُوامِرو, ولا يَجْتَنِبُونَ نَوَاهِيةُ ولا يحرّمون ما حَرَّمَهُ 

لا يَظِنٌّ هذا الظنّ السَّيْءَء ولا يَتَمَرَدُ هذا الثّمرَدُ د إلا الكُفَارُ الذين أَعَدَّ الله لهم 
النارٌ خَالِدِينَ فيهاء ويئس القرار! 


فهل يَعتَِرٌ ويَعقِلَ ويّنظرٌ في العواقب مَنْ يَرْكُضُ وراءَهُم» ويّدمُو إلى سُّلوكِ 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
مناهجهم» بل ويّزهُو بها؟! 

أولئك الدّعاةٌ على أبواب جهنم الذين حَذَّر منهم رسولّنا الناصحٌ الأمينُ م كل 
فيَجبُ على علماءٍ الإسلام التحذيرٌ منهم ومن دعواتهم» وأن يَكشِفُوا عَوَارَمَاء 
كر سارعا لكف رسام 

اتوي علي الحاسن محفيةا ل دو | أن حقَّ التشريع لك ود ل لك 
ولة شرا هته حل عر 


1 0 
0 


قال تعالى: «إإنٍ الْحْكُمْ إِلَا لَه أَمَرَ ألا سَبْدْكَا إل 5 لبرت 

وقال تعالى: «إوَفَصَئ رَيّكَ أ 

وقال تعالى : «إوَمًا أَعَتَلَفمٌ كه 3 أللَّهِ4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: آم كَهُرَ شُرِكوًا سَرَعْوأ لَهُم ين ألرِينِ مَا لم يَأَدَنْ به أنَدُ4 
[الشورى: ١‏ 


وقال تعالى : ##قل إِنَمَا حر بن الْفَونحِسَ مَا ظهرَ ينها ومَا بم نَ ولام الى بِعيرٍ الْحَقَ وأن 


بي عه مي سا ده 1 عل ما ره اس مي م 7 5 
نَشْرِكوا بِللَهِ ما ل نَل بو سلطدنا وأن تَمَولُوا عَلَّ أَّهِ ما لا ب 


لتوَرسةٍ وَالْإنيل مم م طوف 51 بكر ويل 2 َلطِيبَتِ 2-00 
عَلِيْهُمْ الْحَبيِتَ وَيْضَعْ عَنْهُمَ إِضْرَهُمٌ وَالْكَلَ َل كانت عَليْهِرَ) [الأعراف: 1517]. 

والاومت م رف ينا عنها مِن القولٍ بِحْرٌيّةِ التَدَيّنِ وحْرٌيّة الرأي وخْرَيّة 
التعبير» تُبِيحُ التشريعٌَ لغير اللهء وتُِيحُ الشَّرْكَ بالله» والكفرَ به وتِيحُ الفواحشّ 
ما ظهّر منها وما بَنء ونَبِيحُ الإثمَ والبَعيُ إلى أَبْعَدِ الحدود! وتُبِيحُ القول على 
الله بغيرٍ علمء وتبِيحٌ الْجدالَ بالباطل لِيدْحِضُوا به الحقَّء كما قال اللهُ عن 
الملازق اا كلق قلي زوع ولد لاو ديد يكن حك 1 رسو 


حقوق النبيّ يد والانتصار لشريعته 
وو تكاذارا بالكلل تعدو يد لون حدم فَكيِفَ كنَ عِقَابِ» [غافر: 10. 


ويجب على المسلمين أن يَعتَقِدُوا أن اللهَ لَمْ يُشَرّعَ لهم إلا ما يَنمَعْهُم ويُضْلِحُ 
قلوبهُم وأحوالهُم وحياتهُم. ويُسعِدّهُم في الدنيا والآخرةق لم يحرم عليهم من 
الأقوال والأعمالٍ والأخلاق والمآكل وَالْمَْارِبٍ وَالْمُناكح إل ما يَضْرُهُم 
ُفْسِدٌ قُلوبَهُم وأخلاتَهُم وحياتهُم. فما مِن خَيْرٍ وكمالٍ إلا شَرَّعَهُ الله لهذه 
الأمّةَ» وما مِن شر وضَرَّرٍ وضلالٍ وظلم وبَعي إلا حَرّمَهء قال تعالى: #إما فرَطًا 
في الْكتَبٍ من شَيْويه [الأنعام : 4*]ء وقال تعالى + لوم كلت لك ديك وعدت 
عُْ نِعَمَتَ وَرَضِيِتٌَ 6 الِْسَلم ديا [المائدة: "7]. 
ادا ويد من يَدّعي الإسلامَ» ثم يَركُضٌ وراء أعدائه مُطالِيًا بالديمقراطية» 
داعيًا إلى خُرَيّةِ التعبير وحُرّيّةٍ التَّدَيّن ووحدّةٍ الأديان والْمُساواةٍ بيئها؟ ولِسان 
حاله 4 يقول: إن الكمال كل الكمالٍ في غير العا وعند أعدائه» فتلك هي 
التحضارة الراقية والشادئ الشنافة التي يَجبُ على أُمةٍ الإسلام أن تَستَضِيءَ ءَ بهاء 
وتدورَ في فَلَكهاء وتَنسِجَ على منوالها؟. 
هذاء مع العلم أن هؤلاءٍ الْمُغْتَرّين وَالعَارين بها لا يأخذون مِن هذه الحضارة 
إلا الضَّارّ الْمُهِلِكَ الذي لا يزيدُهُم ومَنْ يُقَنَدُهُم إل حَسارًا ويوارًا وانحدارًا! 
فين أُكْبَرٍ الْمَهاناتِ والضَّعارٍ والذَلٌ والانحراف عن الإسلام وعقائِدِه 
ومناهجه أن ُقَلّرَ أعداء الله ورَسله ودينه في تشريعاتهم وقوانينهم وقواعدهم 
وأخلاقهم. يَوَلّا عن النَّمَسّكِ بِدِينِئاء والاعتّزاز بما تَضَمَّنَهَ من عقائدٌ صحيحة 
0 اد ا وأخلاق عالية. 
اَمو وعلكوه عر ل جلا وا عاض اتسين إل اقيض جد 
وضلالهم ومستنقعاتهم » معان ا لدي ويحاكم إليها وإلى ما د 0 نبثق عنها 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
مِن قوانينَ وتشريعاتٍ جاهلية في أعظم قضايا الإسلام» ويَطلْبُ مساواةً الإسلام 
بالأديان الكاترة وطلة إنصاف الرسولٍ الكريم انطلاقًا من هذه الديمقراطية 
التي شَرَعَها الهرة والتضارق رالنو جه لزكلال: اليه راشي فى تخريج 
رب العالمين. ْ 

يا مَعشَّرٌ المسلمين الْمَبهُورِينَ ما كز كت كََكْونَ» ؟! وأينَ عُقولكُم؟! 

ولماذا لا تَسمَعُون لِصَيْحاتٍِ عُلمائَكُم وعُقلائكم وحكماتئِكم؟! 

إِنَّ الأمرّ والله لُخطيرٌ إِنْ لّم يكَدارَكِ اللهُ هذه الأَمّهَ وَإِنْ لم يُضاعِفِ العلماءً 
والْحُكماءٌ والعقلاءٌ جُهِودَهُم في صَدَّ هذه التياراتٍ الجارفة التي تَمتَلِكُ كل 
الوسائل الشَّرِيرةِ وَالْمُدَمّرَةِ التي تَهِدِفُ إلى اكتساح الْمُجتمعاتٍ الإسلامية» 
والقضاء على الإسلام والرَّمي بِأمّةِ الإسلام اه دينهم . 


5- يجب على المسلمين أن يَعتَرُوا بدِينهم العظيم» الذي شَرَعَ لهم ضَبط 
الأقوالٍ والأفعالٍ في جميع شُوونِهمُ الدَينّة والدَنيُوية ِيَجَنْبْهُمْ المخازي 
والرذائلَ والمهالِكٌ والظّلمَ 0 اننا : 

قال تعالى: «إإنَ أَنَهَ يََمْرُ بِالْمَدْلٍِ وَالْامْسن وَإينَآي ذى الْقُرْف وَبَنَ عن 
لْفَحْمَلةِ وَالْسْكَرِ» [النحل: 0140 أي: في الأقوالٍ والأفعالٍ» فهل يوجد مثل 
هذا التشريع في حضارة الغَربٍ وديمقراطيتها؟ لا والله؛ لا يوجد فيها العدل 
والإحسانٌ والنّراهةٌ وإِنّما الظلمٌ والظّعْيانَء ولا يُوجِدٌ فيها النهي عن الفحشاء 


امار سس و ل 0 وأ انه لا 
ل رو كبرو «الألفي بشن بس الام 


وه 


0 2 سا ابرع صىت 3 


24 د 03 5 00 03 8 2 772 
لْفْسُوقٌ يعد الْإيِمن ومن لم ّ َأوْلتيِكَ هم الظيموت 9 يتما الدبنَ امنأ أجينبوا كنا من 


حقوق النَبِين َل والانتصار لشريعته 
أمأ رك ي اللن 1 وإ ميقا ول قي كت ان الل الي ككل 
لَحمّ ليه مَنَنَا رو 4 الآية [الحجرات: ١١5-1؟1].‏ 

انظر كيف يحوي الأعراض من السُّخْرِيّةِ والاستهزاء ومِنَ التََابْرٍ بالألقاب» 
وكيف يُقَبْحُ هذه الأفعال ويَذْمّهاء وكيف يحوي الأعراض من العَيْبِّ» وَيُسَبّهُ مَن 
يفعل ذلك بِمَن يِأكُلٌ لَحْمَ الْبَسَرِ مَينَاء تقبيحًا لها وتنفيرًا منها. 

فهل يوجد مثل هذا في حضارة الغرب وديمقراطيته وما نَشَأْ عنها من 
تشريعات؟ 

لا والله ؛ لا يوجدء كيف يُوجَدُ مثلٌ هذا في ديمقراطية تييح في : يانه كل 
الكتكنات افوا اثلا واللر الاو الكو اليا لكان من الأخلاق العالية» 
وما هو شَرٌّ من ذلك» وتحارِبٌ دِينَ الله الحقٌّء بل تكفرٌ به» وتسعى جاهدةً 
للإجهاز عليه في عَقَرٍ داره! 


5 7 5 5 و عبن و 0 2 
اي 0 اه عر اه وَأَحِلتَ 


وو مم 026 04 و فَلَحََنبوأ 0 
جرد بورع 3-5 بع 2 


ولت شر © © خنة ب عر تر د رذ به يك 2 يك لد 
سَحْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى به ارح في مَكَانِ سَحِقِ (©) وَلِكَ وَمَن بِمَظِمْ سكير 1 
ين تَقَوف الْقَلُوب» [الحج: ٠-0م].‏ 
فهل تَجِدٌ في حضارة الغرب وديمقراطيتها تعظيمًا لِحرّماتٍ الله وتعظيمًا لشعائره؟ 
وهل فيها تشريعاتٌ صارمةٌ باجتناب الرّجس من الأوثان واجتئاب قولٍ الزُور؟ 
وهل يُوجَد فيها أدنى تحذيرٍ من الشَّركٍ بالله وبيانٍ حُطورَته؟ 
كلاً والله؛ ما فيها إلا الدعوةٌ إلى الكُفرٍ والشَّركِه وحمايةٌ الرّجس من 


سي 


الأوناق» <وإباحة فول 1ل وو .والكقن والفواحش باسم ره التدو وكاب 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
الأديان وحريّة التعبير! 

ومّن عنده احترامٌ للإسلام فلْيَحْجَلْ مِنَ المناداةٍ بالديمقراطيةٍ والتَّحاكُم إليها 
باسم حُرَيّةِ الأديانٍ وتقديس الأديان التي بَعَثَ الله الرّسُلَّ بهَدمِها . 

والشاهد أنَّ في الإسلام العَدْلَ في الأقوالٍ والأعمالٍ والْمُعبَفَداتِء وضبط 
أقوالٍ العِبادٍ ومَعتَقَداتِهم ما و 

وفي حضارة العَرب وديمقراطيّتها القَوضَى الذَّيِيةُ والأخلاقية باسم الْحَريّاتِ 
لفساو كان يو تعن بوالناطان بن خرسيك اباط على الكن ابو لخدو 
والشّركِ على التوحيد والإيمان! بل بالسَّعي الجادٌ في القضاء على التوحيد 
والإيمان وما يتبعهما! 1 

ومِمًا جاء في الإسلام مِن ضَبطٍ الأقوال» قوله تعالى: يما الِينَ اموأ 
نوا لله وَولا غلا سيا © مع لك قلكك َف كم أفكخ» 
[الأحزاب: ٠/ا-الا].‏ 


ووه سود 
ٍ 


انظر إلى قوله تعالى: «أوَقُولُوا مولا سَدِيئَا» وما فيه مِن الأمرٍ بضبط الأقوالٍ 
الْمُناقيض للفُؤْضَى الديمقراطية التي تبيحٌ للإنسان أن يقولَ ويفعل ما يشاءٌ باسم 
حريّة التعبير» ولو كان ا لل نبياء وسّخْرِيّة بهم! 

وقال رسول الله كَلِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ َلَيَقْلنَ حَيْرًا أو 
230 


3 صَيَابيه ٠‏ 7 كمه ذو ل له ل) سسسهة فيو م ٠‏ ما م - ٠‏ 2 هوس > 4 
وقال كَْة: «إن العبد ليتكلم بِالكَلِمَةٍ ما يتبين ما فِيهَا يَهُوِي بها فِي النار أبعد ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان (258416)» ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلآّ عن الخير وكون ذلك 
كلّه من الإيمان .)١9/“(‏ 


حقوق اللَب له والانتصار لشريعته 
بين 0 ا 

قوله: ما يَتَْيّنُ مَا فِيهَاا معناه: لا يَتَدَبّرَها ويُمَكْرُ في قُبْجهاء ولا يخاف ما 

رن شلمان وهذا كالكلمة عند السُّلطانٍ وغيره م مِنَ الولاة» وكالكلنة تعد 


أو معتاه : كالكلمة التي ير 0ه تب عليها إضرار بمُسلم ونحو ذلك. وهذا كله حت 
عل حفظ اللنعان77, 

ونَهَى الرسول كه عن قِيل وقَالَء وكثْرَةٍ السّوَالٍ. 

وأمر رسولٌ الله كَل بحفظ اللْسانٍ وكَمهء فقال السائل وهو عاذ 
ابن جَبَل ذللاه : «وَإِنَا لَمُوَاحَذُون بما تَتَكَلّمْ به؟» فقال رسول الله ككل: ١‏ 
أَنُكٌ! وَهَلْ يكب النَّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وَجْوهِهِمْ (أو: عَلَّى مَتَاخْرِهِمْ) إلآ حَصَائِدٌ 
أَلْسِيّ 001 

وعن أنس ذه : قال رسول الله يلهِ: «مَا كَانَ الْمْحْشْنُ فى شَيئءِ إلا شَائَهُ 
وَمَا كانَ الْحَيَاءُ في شَئْءٍ إلا رَانَه2 . 


وعن أبي الدَّرْداء ضَلينه أنْ النبِيَ بلِِ قال: «مَا شَيْءٌ أنْقَلَ فِي مِيرَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان (/581)» ومسلم في كتاب: 
الزهد والرقائق» باب: التكلّم بالكلمة يهوي بها في النار (754/01). 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (18/ 117). 

(9) صحيح : أخرجه أحمد (5/ "١5‏ رقم »)22١901١‏ والترمذي في كتاب: الإيمان عن رسول 
الله َكِِ 561) وغيرهماء وقال الترمذي: «حسنٌ صحيحٌ»» وانظر: «صحيح سنن 
الترمذي» (040)» و«إرواء الغليل» (؟/ ١78‏ رقم ) للعلامة الألباني كانه . 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (/ 5145 رقم 1171794)» والترمذي في كتاب: البر والصلة عن 
رسول الله يِه باب: ما جاء في الفحش والتفحُش (2)191/5 دان ماجه في كتاب : 
الزهد.ء باب: الحياء )5١86(‏ ع وقال الترمذي: هذا" حديث احبدة غرية 0 
وصَحََسَهُ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (559)» و«صحيح سنن ابن ماجه) (5905). 
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الْقِيَامَةٍ مه من لق حَسَنٍ' وَإِنَ الله يبغكعض الْمَاحِشْنَ الْبَذِيع)0"© 

والآياتُ والأحاديثُ في هذه الأبواب كثيرةٌ» وفيها من الآداب الكريمة 
والتربية الراقية على الأخلاقٍ العالية ما يرك النفوسسَ ويَحفَظٌ العقائدٌ ويّحوي 
الأعراضّ من الامتِهانٍ وما لا يَعَرِفُ قَدرَءُ إلا الشّرفاءٌ البلا أُونُو الألباب 
والنْهّى . 

فهل يوجد مثلّ هذا الضبط لحماية الدَّينِ الحقٌّ والأخلاقٍ الكريمةٍ والأعراض 
الشريفة في حضارة الغرب وديمقراطيتها وتشريعاتها؟! 


0 انها المسلمون: 1 


إِنَّ الله أَسَلَ الرسُلَ بالآيات البَيّناتِ للقُرقانٍ بين الإيمانٍ والكفرء والتوحيدٍ 
والشّرِكِء والحقّ والباطل . 
وحن القران القدل على خاتم الرْسُلِ : «قُرْقَانَاه» قال تعالى: برد ألرّى 


صخر 
2 ع لمعم 


َل الْفْرْوَانَ عل عَبَدِوء لَكْوْنَ لِلْصَلَمِيَ نَديرَا» [الفرقان: .]١‏ وفى الحديث: «وَمُحَمَدٌ 


فرق بَيْنَ النّاسٍ» . 


- 
09 1 11 


وسَّمَّى الله معركة بَدْرِ «١قُرقانًا»»‏ قال تعالى: «أوَاعَلَمَُا أَنَمَا عَنِمَتُم ين شَيْء قن 
خسم ولول وَلِذِف: الشرى والمكئ والسكان واب اليل إن كثر عامدثم 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يك باب: ما جاء فيحسن 
0 اك واب بن حبات في «صحيحه») د 0 والإحسان» باب : ذكرٌ البيان 
الترمذي : ا 00 
ولشَّطْرِه الأخير شواهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو وأسامة بن زيد وابن مسعود» راجع : 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للعلأمة الألباني كه (؟/075-/الاه رقم 815). 


حقوق النَب كل والانتصار لشريعته 


لالم سخ سل سس 00 


أَنَهِ وم أَرَلْنَا عَلَ عَبدا يوم الْفْرَقَانٍ يوم لبَق الْحعمان» [الأنفال: 2]4١‏ يعني : 
يوم بَدْرٍ الذي أعرَّ اللهُ به الإسلامً ونَصَرّهُ وأَهلَّهُ على الكفْرٍ والكافرين. 

رده على سكم اليوم وهذه المعركة لكاو تازه وار والباطل : 
ووذ يتدكة أله لمتن الطايعين 0 ا ل د 1 0 
لك وَمُرِيدُ أنّهُ أن 2 لْحَقَّ بِكلِميَهِ. وَيقطمَ دار الْكَفرِينَ © لحن الى وبطِا[ 
بطل وَلَوٌ كَرِه الْمْجَرِمُوتَ» [الأنفال: 8-0]. 

وإحقاقٌ الحقّ ب الباطل أمرٌ شَرَعَهُ الله وأرادّه شرعًا في كلّ زمانٍ ومكانٍ. 

وأعداءٌ الله يُرِيدون غيرَ ما يُرِيدُ اللهُ وأنبياؤٌه ورُسُلّه والمؤمنون الصادقون 
لْمُخْلِضُون أولو البَصائِرٍ والنْهَىء الذين لا تَنَطَلِي عليهم حِيّلُ ومكائِدٌُ أعداء 
الإسلام المجرمين» والذين مِن أخطر مكائدهم: الْخَلظ بين الإسلام واليهودية 
والضرائة والمشوسية بل والشتوعية وتحارنوة هذا التفريق الذي شَرْعَهُ الله 
لإحقاقٍ الحقّ وإبطال الباطل» ولو كّرِه المجرمون. 

فالثبات الثبات على هذا الحقٌّ وعلى هذا الفرقان. 

0 هوم ل ءَامَيوَا إن تَنَُّوا أَّهَ جحل لَك وُهَانًا وَدُكَيْرَ عَنصكُم 


دم جح 


ل 1 وَأَسَّهُ ذو الْعَضْلٍ الْعَظِيِوِ > [الأنفال: 19]. 
وقال تعالى: «إوَمن يَنَّقَ أَلَّهَ يجعل لَهُ ,كا [الطلاق: ؟]. 
مولع 226 


وقال أيضا: «#ايكاما الدِينَ امَو إن تصوأ لَلَهَ تصرح بيت أكدَام5 6 [مُحمّد: 9]. 
افر سرد 


وقال 0 ات يرِيِدٌ أن يوب عَيِكمّ وَبَرِيِدُ اذيك ة ألشَّبَوتِ أن 0 
تيلا ا عَظِيمًا»# [النساء : /ا؟]. 


وأشدٌ منهم وأخطرٌ: الدعاةٌ إلى وحدّةٍ الأديانٍ وأَخُرَّةٍ الأديانٍ ومُساواة الأديان! 


وتذكّرُوا قولّ الله تعالى لنَيبّهِ يَكِ: «وَلَوْلَا أن تَبَننَكَ لَقَدَ كدت يكن الهم 


الحلقة الثانية: حرية الرأي 
مَيَكا ليل 69 إذ1 لدفتلت وعم الحيرة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَلَينَا 
برا 4 [الإسراء: 04-ه/] . 

فماذا سَيَلْقَى من يكن إليهم ركونًا كثيرًا ل 1 

والله يقول :هؤقل ل مستوف الحبث والطيت ول أقجَيّك كر الحيث َتنا أ 
يكأدلي الذلذن م حورت 4 [المائدة: ١٠٠1]؟!‏ 

ومع كل ذلك فلن يُحاوِرَكُمْ العَربُ حوارٌ النْدّ للنْدّ بل يُحاورُكُم حوارَ السَّيدٍ 
الْمتعالِي لِلعَبْدٍ الذَلِيل! بل حوارٌ من يَفْرِضٌ ما , 

وقد ضرب الله مِثاليْنِ فارِقيْنِ بين التوحيدٍ مصعم فقال ك3 : «ألمْ كَرَ كيْتَ 
ب هد 0 د 0 0 أَصَلْهًا نا 


[إبراهيم: 4؟6-5؟]. 

«الشجرةٌ الطَيَةا هي : «النخلة». تُوْتِي يُمارّها كل حين» ضَرَيها اللهُ مثلًا : 
«الكلمة الطيبة»: «لا إله إلا الله» وما يقومٌُ عليها من العقائدٍ والأعمالٍ الصالحة 
والأخلاتٍ العالية. 

ثم قال تعالى : «وَمَتَلُ كُمَةٍ حِِبِنَةٍ كَُجَرَةَ جينَةٍ أَتنَكَ من مرق الأيْضِ مَا 
مِن قَرَارٍ# [إبراهيم : ؟]. 

م إِنْ هذه «الشجرة الخبيثة» هي : «الحنظل». لا أصلّ لها ولا 
قَراره ضَرَبَها الله مثلًا للشَّركِ وَالكَُفْرٍ الذي شَرَعَه الشيطان» فاستجاب له مَن 
حَذَلَهُ الله وأخزاهُ مِن أهل الْمِلَلِ العا لق فلو فولوا حمق" الأعما لاما اقوا :لا 
نا الله منهم . 

وم ل لس سس سس ب له 


كما قال تعالى : «أوَقَرِممَا إِلَّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبا مَنثُورَا 6 [الفرقان: 7]» 


ا 


2000 
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ل. لبلب لل لملس حقوق اللَبَِ كَل والاتتصار لشريعته 
ومصيرهم إلى النار وبئس القرار! 

بعد هذا التفري الواضح الجلِيّ من رب العالمين بين الإسلام والمسلمين 
وبين الكُفرٍ والكافرين» يذهبٌ أناسٌ يَدَّعونَ الإبعادم يَدعُونَ إلى الخلط 
والمساواة بين الإسلام والنّحَلٍ الكافرة! ويَطلْبون مِن الأَمَم اده والهيقات 
اللؤلية أن تهيلاة قراراتٍ تسوّي بين الأديان! ولا مانعَ عندّهُم أن يكون الإسلام 
في ذَيلٍ الأديان! عيادًا بالله من هذه المواقف الذليلة. 

فال تحال + جك ادن اموا إن نيما و ا 0 ؛ أوأ الكتنب يروم بعد 
بو كني © ركنت كَكدرون وتم مل علي ينث اله وَفِكُمْ رَسْوأةٌ ومن 
يعْنَصِم بل مَقَدَ هُدِىَ إِلّ صِرَطٍ مسقم [آل عمران: .]1١1-1٠١‏ 


1 


0 تعالى : «إيايها الدرت ءَامَنُوأ إن تُِيهوأ ألذرت كفروأ يَرُدُوْحُمْ ع1 


از 


تعتلوا رين د © بَلِ أ أسَّهُ 


ايك ا 


صل 
0-14 هر 


مَوَلَلَكُمٌ وَهْوٌ َيْرُ أَلتََصِرِنَ44 [آل عمران: 


سس 
ل 2 


فعلى الْمَخذُوعِين بقضايا الحوارٍ وخْرّيّةِ الرأي وخريّةٍ التَدَيْنِ أن يُدرِكُوا أن 
الغربّ الاستعماريً إنّما يريد فَرضّ مَنِهَجِهِ الفكري ويَرفْضٌ الحوارٌ إل مع نفسِه 
أو السائرين على تَهجوء اقرأ ما يقولَُ أحدُ فلاسفةٍ الغَربٍء وهو: (الكاتب 
الفرنسي ريجيس دوبريه) في تعليقه على قضية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
لرسولٍ الله يل مُعتَبرًا أنَّ النّهجَ الفكريّ الأوروبي ما زال استعماريًا.. وطلب 
(دوبريه) في لقاء مع أسبوعية «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية من الأوروييّين 
الَخَلى عن مُحاولاتٍ فرض أفكارهم على عالّم يَلعَبّ فيه الدّينُ الدَّوْرَ الأكبر. 

ويقول: «لقد خَلّعنا الخوذة. ولكنْ تفكيرًنا بَقِيَ استعماريًا» . 


يقول (دوبريه) مُوضَحًا : 


الحلقة الثانية: حرية الرأي ما 

١لريف‏ أن يكوة الغالة ايها 'بقاء ولأ كنا غليه ا لتكلفيه والبربريف: 

ويُضيك أن هذا العَيبَ الْحِسّي التاريخي لدى الفَوْضَوِيينَ والإِباجيينَ في 

ويقول: «العَربُ يُعَاخِرٌ بنِظامِه الْمْتَعَدَدٍ النّقدِيّء ولكنَّهُ يَرفْضُ التحاورٌ إلذّ مع 
نفسه أو مع شَرقِيينَ ذوي ثقافةٍ غَربِيّةَ» نُوَكّل إليهم مهمّة إخبارنا بما نُحِبٌ 
0 

زاك شاع و الها يقول وفك أفاكة قله ذو لعفل والمفظة + اند مده نادي 
رؤساء النصرانية مِن حوالَي ثلاثينَ عامًا بحوارٍ الأديانء وَعُقِدَتُ مُؤْتَمَراتٌ 
لحوارٍ الأديان» فَلَمْ يَتَسَرّكْ هؤلاء إلى الإسلام خُطوَةٌ واحدةء وإِنّما يَتَسَرّكُ إليهم 
وإلى مناهجهم من يُحاورَهُم ويَدعُو إلى حوارهم» ولو واجَهُوهُم بحقائقٍ 
الإسلام لَتَوَقّف الحوارء وِلَمَرّ الكَتِسِيُونَ ِرارَ الأرانِب مِنَ الأسود! 

ويَجبُ التََبّهُ إلى ذوي الثقافة الغربيةٍ الْحَرِيصِينَ على هذا الحوارء ويّحِبُ أن 
تُعرَفَ أهدافهُمء كما انتبَهَ لهم هذا الفيلسوف وبَيّن واقعَهُم. 

وصلَّى الله على نبيّنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وك لعل كيرا 

وكتبه: 
ربيع بن هادي بن عُمير المدخلي 


١‏ صفر/ 1717اه 


)00( جريدة الوطن : الاثنين _/ محرم /ا”ةافى الموافق ”3 فبراير 5٠دآم‏ العدد: ٠/ا9و١‏ 
السّنَّهَ السادسة» ص /77). 


الالنصار 
للرسول الحدار عند 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 


حفظه الله 


الانتصار للرسول المختار كَل 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه وسلّم . 

أمّا بعد: 

فلَقّد نَمَرَت وسائل الإعلام مِن صُحُفٍ وغيرها تلك الأنباء الْمُؤْلِمَة الدَامِيَة 
التي تَصدَّرٌ من أعداء الإسلام الحاقدين الموتورين على الإسلام وبي الإسلام. 

تلك المٌصَرُفاتُ التي تحولٌ في متها الَعنَ في رسو الله مُحمدٍ : 
والتّشُويةَ لرسالَيِهِ مِن قبل أفرادٍ ومُنَظْماتٍ تصرانيّة حاقدةء ومن قِبَّل بعض 
الحُتَّابِ الحاقدين الْمُستَهيِرِينَ» مثل كُتَّاب الصحيفةٍ الدنمركية (جيلاندز 
بوستن)» التي سَّخْر كتابها مِن أفضَلٍ الفكد وأكمّل الرّسُلٍ مُحمَّدٍ عليه الصلاة 
والسلام» الذي ما عَرَقْتِ الأرض أَنْبَلَ ولا أكرّمٌَ منه أخلاقًا وعَدلّا ورّحمةء ولا 
عَرَقَتَ رسالةً أَكْمَلَ وأَشْمَلَ وأعدَلَ وأَرحَمَ مِن رسالَتهِ. تَضَمَّنَت هذه الرسالةٌ 
الإيمانَ بجميع الأنبياءِ والرسلء واحترامهم وحمايتهم من المَلعْنٍ والتَنقْصء 


و 


5 ا 5ه .ىر ؟ ودر وير ٠‏ 5 0007 3 5 
ولقد سَخجْر منه الاوغاد المتوخشونة» حيث صَوَّرُوهُ فى صور 
5 م )2 2-8 0 03 ا 4 2 
)١0(‏ صورة مِرْريَة وإحدى تلك الصّوّر تظهر محمّدًا عَيِنَدِ مرتريًا عمامة تشبه 
ا 0 
قنبلة فوق رأسِه! 


ونقول لهؤلاءٍ المجرِمِينَ وَلِمّن وراءهم مِن الحاقدين في أوروبا وأمريكا: 
«رمتق نيذاتها وتلق 


اح 
ان 


فَمَجحَين د وخلفاؤٌه الراشدون وصحابته الأكرمون لم تكد مصانِعٌ حتى 


حقوق النَبِ كَل والانتصار لشريعته 
للأسلحةٍ البداتية من السَّيُوفٍ والرّماح» فَضلًا عن القنايل ادكه والصواريخ 
العايرَةٍ للقارّاتِ وسائر أسلحة الدّمارٍ الشَّامل . ْ 

لم يُشِئ محمد بل مَصِبَعًا واحدًا؛ لأنّه بعت رحمة لِلعالَمِينَ» ولهداية البَسَرِ 
أجمعين إلى ما يُسعِدُهُم في دنياهم وأخرّاهُمء وِلِيقُومُوا بِحَقّ خالِقهم الذي 
حَلَقَهُم لعبادته» فمّن أَبَى ذلك فهو مُجِرِمٌ يَستَحِقُ العقوبة في الدنيا والآخرة من 
رب العالمين» سَيِّدِ هذا الكون وخالقه. 

ما أن نتم أيّها الغربيُون الْمُدَّعُون للحضارة؛ 

فنقول: إِنَّ لدَيْكُم الدساتيرٌ والقوانين التي تُدَمّرُ الأخلاقٌ وتُبِيحٌ ألوانَ 
الكد ماع وفعي الذنا والشَّذودٌ الْجسِي! ومنها الريا الذي يُدَمْرُ اقتصاة الأمَم! 
ومنها إباحة أكل لْمَْكَةٍ ولْحوم الْخنازيرٍ التي تُورِتٌ الذَّيَانَةَ فلا يَغْارُ الرجلٌ على 
وق و اين وبنته» فلها أن كني وتحَادِنَ من شاءت! وهذه من وسائل الدَّمارٍ 
التي حَرَّمَتها كل الرسالات. 

أمّا القنابل وسائِرٌ أسلحة الدَّمارٍ ووَسائِلِهاء مِن طائراتٍ حَربيّةِ ودَبّابَاتِ 
وصواريحٌ عابراتٍ القارَّاتِء فَأنتّم مُهَندِسُوها وصُنّاعها بِعُقولِكُم الشيطانيةٌ التي 
لياه في البَغي وَالعدواق والظلم والبّطش والطغيانٍ والاستِعلاء على 
أصناف البَشَّرِ وَاسِتِعبادِهِمء وسّفكِ دمائهمء وَابْترَاذٍ ثَرَواتِهمء ولا تُفَكّر إلا في 
إيادة مَن نَاوَأَكُمْ ووّقت في وَحِه مَطامِعَِكُم وبَعْيكُم وعُدوانِكُم وكل ذلك 
مُعَلَتْ باسم الحضارة وحقوق الإنسان والْحْرّيَةٍ والعدالة! 

وَكُلُ عقلاء البَشَّرِ يَعرِفُونَ هذا عَنكُمء وتاريُكُم الأسودٌ رَاخِرٌ بأعمالِكم 
الوَحشِيّةِ والإرهابيّة» ذلكم التاريخ الذي سَبََلَهَ عليكم العدوٌ والصَّدِيق. 


ومّن لا يَعرِفُ ذلك فليّقرَأ تاريحَ استعماركم للأمّمء وليَدْرْمنْ على الأقل 


لانتصار للرسول المختار كله 
تاريخ حَرِبَيكُم العالَيئيْن وبعض نتائجهاء التي منها أنه قد بَلَعْ عَدَدُ المَتلّى في 
الحرب العالمية الأولى في أوروبا: «أكثر مِن عَشْرةٍ ملايِينَ كانوا زَهرَةَ شباب 
ذُوَلِهِم! وأكثّرٌ مِن ضِعفِهِم كان قد سَقَط جريحًاء وكُتِبَ عليه أن يَعِيشَ مُقعَدا أو 
عاجرًا حتّى آخِرّ حياته!»» انظر: «التاريخ المعاصر لأوروبا من الثورة الفرنسية 
إلى الحرب العالمية الثانية» (ص .)6١08‏ 

وبلغ عددٌ القتلى في الحرب العالمية الثانية ١7‏ مَلِيُونَا من الجنودء و8١‏ 
مَِيُونَا مِن الْمَدَييْنَء قد قُتِلُوا خلال حَحمسَّةٍ أعوام ونضف! الْحُبَّراءً يقولون إِنَّ 
النفقاتٍ العسكريةً وَحَدَهًا قد بَلَعَتَ ا أمَا الخسائرٌ التي سَبْبتها 
الخزية ققد تلفت +1 بار ذولار! تفناك إلى ذلك المذن المجرية 
والأراضي لْمَحرُوفَةٌ وَالْحُقولُ الْمَغمورةٌ بالمياو» والمصانع وَالْمَناجِمٌ التي 
تَوَقْت العمل فيهاء ثُمّ قُطعانٌ الماشية التي تَمَرَّقَت وتَبَدَدَت!)1؟ «(الحرب 
العالمية الثانية» لرمضان لاندء ص58 5595-5). 


ل لد 


7 قنبلة هيزوشيقا: 1 
قال مُوْلْفُ كتاب «الحرب العالمية الثانية» (ص447-/441): «وقد يكون مِن 
المنانيب. أن تُتَحَدَّث قليلا عن هذه القنيلة الذَرَيّة الأولّى» فْرُدٌهٌ ما وَرَدٌ على 
لِسانٍ أحد اليابانِيّينَ في حديثه مع مارسيل جونوء مُمَكْلِ | لصليبٍ الأحمر»ء عن 


0 2 و 


ماهِيّةٍ هذا الانفجار الرهيب» قال: وفجأةً ظَهّرَ في السماء ضِياءٌ وَردِيٌ باهِتٌ 


اعم نه ىع ل ل 2 ف الا “كه 
اللونٍ شدِيد جذاء يرافقه اهتزاز غير طبيعي» ثم لحقّت به مباشرة موجه مِن 


حقوق اللَبن له والانتصار لشريعته 
الحرارة الخائقةٍ ورِياحٌ عاصفةٌ كانت تجتاحٌ كل ما تَجِدَهُ أمامّه! 

وفي ثوانٍ قليلةٍ إحتَرَّقَ الآلافُ من الناس الذين كانوا يسِيرُونَ في الشوارع» 
أو يَجِلِسُون في الشوارع العامّة القائمة في وسط المدينة! كثيرون قُيَلُوا بالحرارة 
الهائلة التي انتَشَّرَت في كل مكان» وآخرون كانوا يَبِقَوْنَ فوق الأرض صَارِخِينَ 
من الألّمء وقد انتَشَّرَت في أجسادهِم حروقٌ مُميئَةًا كل ما كان قائمًا فوق منطقةٍ 
الاطجار جدران» منازل» مصانع واه عرق قد أَبيدَ إناذة قامة! وَاندَفُعَ قات 
هذه الأشياء نحو الفضاءٍ في دَوَامَةٍ رَهيبة! الحافلاتُ الكهربائية انثْرِعَت من 


القطاراتثُ هِي ارتفَّعَت بِدَوْرِهاء وكأنّها مُجموعةٌ من لُعَبِ الأعنان 1" شيل 
وَالكلاتٌ والماشية أضابها ما أضاف التشر! كلما كان من .الأجاء قد ققد سحياتة 
في وضع مُولِمٍ يَعِرّ على الوّصفٍ! وَاحْيَقَتِ الأشجارٌ في اللَهِبِء وثَقَدَت 
شتلاتٌ الأزز خَضرَتهاء وَاحتَرَقَ العُشْبُ الأخضرٌ كما يحتَرِقٌ القَّْ اليابس! 


لامع 


كا جا نموراء معطلقة المؤيفة “فته المارف المنازل» وا محف أكوامنا ون 
الألواح الخشبيةٍ والقرميط والأعمدة الْحَجَرِيّة! لقد انْهَارَ كل شيءٍ كما تَنْهَارُ 
بُيوت الكرتونٍ في دائرةٍ قطرهًا عَسْرَة كيلومِثر ! 

أمَا الذين كُيبَت لهم النجاةٌ مِن الْمَوْتِء فقد وَجَدُوا أنفسَهُم مُحاطِينَ بستارٍ 
من اللَّهّبٍ! أمّا الأفرادُ القليلون الذين استطاعوا اللجوء إلى مَحْبَاٍ من الْمَحَابِئ 
فقد مانُوا بعدّ عِشْرِينَ أو ثلاثينَ يومًا من الأَلّم بتأثير إِشْعَاعَاتٍ (غاما) الْمُمِيَّةَ! 
وفي المساء بَدَأْتِ النيرانُ تَنَحَفِضء ثُمَ ماتّتء إذ لم يَعْد هناك شية تَأْكُلُه هذه 
النيران! لقد انتَقّلّت هيروشيما إلى العدم!»اه. 


آذ و 


هذه بعض مَعالِم حضارَتكم التي تَتَعَنْوْنَ وتَتَبِاهَوْنَ بهاء وتَتطاوّلون بها على 
الإسلام وعلى نَبِيَ الإسلام؛ وما تزالون في الازديادٍ مِن كُلَّ ألوان الظلم 


والإفسادٍء وما تزالون في ازديادٍ من اختراع وسائل الدَّمارٍ والهلاكِ والإهلاكِ 
والبوار» وثتلك. والله هى. زهايةٌ الوَحَشِيّة والحيوانية» قال تعالى: عوأم حَسَب أن 
4ح فيح سان بره ده اح وى شس رمح عي مصذ راح ء 2م 8 
كم موب أو سَقِل إن هُمْ إلا الأنلم بَلْ هم أصَل سبلا [الفرقان: 44]. 

فاجعلوا قنابلكم» ومنها فَنبْلَةَ هِيرُوشِيمًا وأخواتها تيجانًا لكم ولزعمائكمء 
واجعلوا سائرٌ أسلحةٍ الدمارٍ الشامل أنيابًا ومَخَالِبَ لكم» تَفْتَرسُون بها الؤؤحوشَ 
والبشر. 

010000 


مو وسَيَعَلرُ لي ظلمواً أىْ تقب يعون 4 . 


و كتبه: 


ربيع بن هادي بن عُمير المدخلي 


كاه 


حفظه الله 


لايا مفتى مصر ... 


1 
3 1 | س2 


م هه رن ياي 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةً والسلامُ على رسولٍ اللهء وعلى آله 
و ضحيه أجمعين . 

أمّا بعد: 

فقد نَشَرَت 000 «المدينة» في عددها )١517١(‏ الصادر في يوم الأحين 
648 هه الموافق 74/١/5١50م,‏ مقالّا تحت عنوان: «مفتي مصر 
اكوك لتقافياة العصصيدة الزسناركية ا هذا تس 

«علمت «المدينة» أن التصدّي لحملة الصحافة الدنماركية المسيئة إلى نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام 0 أجندة الوفد مستبي المسيحي الذي 
غادر القاهرة قبل أيا يام ٠‏ مُتوجهًا لإيرلندا في زيارة تَستَعْرِقٌ حمسة أَيّام وَكَشفَك 
مصادرٌ بدار الإفتاء ار «الرسالة» أن مفتي الديار د. علي ا الذي 
كران الود حرق عدَة لقاءات بوسائل إعلام إيرلندية وأوروبية» وَقل إل 
استِياء العالّم الإسلامي مِن هذه الْهَجُمة الشّرِسة على نَبِيّ الإسلام» وأنّه وَجَدَ 
تَمَهُمَا مِن بعض السياسيِّين والإعلاميّين ورجالٍ الدّين المسبحي في إيرلندا 
واستنكارًا لتلك الحملة» والتي تتصادم مع أبسط مبادئ الْحُرَيّة لأنّها نُسيء إلى 
خاتم الأنبيَاء وأكثرٌ مِن مليارٍ ونصنف المليارٍ مُسلِم» حيث قال مفتي مصر: (إِنَ 
السقم ارد العامة جور بالاو اناد نا زناف ارو و 
باحترام الْمُمَدّساتٍ الذَينيّة دون تَمْييزِ'. مُؤْكَدَا حرص بلادِه على تقديم النموذج 
ار لْمُتَمَيّر في العلاقات الإسلامية المسيحية إلى العالم الأوروبي 
والغربي. 


١ 


حقوق النَبِنَ جل والانتصار لشريعته 
زاقاى شمعة إن :آذ الوفية لدف 3 اركمن: الكسية لاس ةق مشي 
وشَّمالَئْ إفريقيا والقَّرنِ الأفريقي : الْمَطران مير حنا أنيس» ورئيس لجنة حوار 
الأديان بالأزهر: الشيح فوزي الزفزاف» ونائبٌ رئيس اللجنة الدكتور علي 
السمان؛ إلى أهمية توحيد الجهود الإسلامية المسيحية في مصر والعالم العربي 
ضدّ يِيّارٍ الإلحادٍ في الغَّربٍء والذي يَسحَرُ بِشِدَّةٍ من الأديان كاقَةء سواءً 


المسيحية أو الإسلام أو حتّى اليهودية» مِن خلالٍ أعمالٍ درامية» أو مقالاتٍ 


ورسوماتٍ في الصٌّحَفٍ وغيرها من وسائل التعبير. 


وقال إِنّ حُرَيّة التعبير التي يَتَسَدَّوُ بها العَرْبُ يجب أن تكونّ خُريّةَ مسؤولة ولا 


و دعب 


تَنتّهِكَ خرّيّة الآخرين. 

وأشار مفتي الديار المصرية أن الزيارة تستهدف إيصاك الإسلام الصحيح إلى 
العالم الغربيَ من خلال مَدَّ جُسورٍ الحوارء والتأكيد على أن الإسلام ل 
الإرهاب ِشِدّة ويسعى إلى نَشرٍ السلام وثقافةٍ الحوار. 

ودعا الحكومات العَربيّة إلى عدم الدفاع عن ازدراءٍ الأديان تحت دعوى حريّة 
الرأي والتعبير» كما سن صلم ا قنواتٍ الشريعة عند تَضَرَّرِهِم بما 
يسيء إلى عقيدتهم ونبِيّهم عليه الصلاة والسلام. 

وأكّد مفتي مصر اللجوء إلى القضاء فيما يَتَعلّقُ بانتهاكاتٍ الصّحُفٍ الدنماركية 
للعقيدة الإسلامية» لكنّهُ قال: (إِنْ هذه الأخطاءة شخصية» ولا يجب أن تُعَمّمَ 
علي كل أوروبا والعالم الغربي. 

وكافت رئيسة الجمهورية الإيرلندية: (ماري ماكليز) قد أعلَنّت حِرصّهًا على 
ترتيب لقاءٍ مع الوّفدٍ الإسلامي المسيحيء واصِفِينَ الزيارة بأنّها (تاريخية). 
وهي الزيارة التي تأتي بدعوة من الكنيسة الأُسقُفية في إيرلنداء وبالتنسيق مع 


الحكومة الإيرلندية» وتجري في إطار تنفيذ اتّفاقية الحوار التي وُفَعَت بين الأَزمَرِ 
الشريف والكنيسة الْأُسقٌفِيّة في بريطانيا عام 7٠٠5م)اه.‏ 

وسوف أناقِنيُ يعض هذه الفقراك التي ثبت إلى مفقي مصرٌ من ياب :بان 
موق الإسلام الحقٌّ والصحيح من الدياناتٍ الأخرى. قيامًا بواجب النصيحة 
للإسلام ولك لشو وقيامًا 5-55 الأمانة العلميّة التي سَنْسَأل عنها بين يدي 
النحو لااللة ب ةر إلأقن آتى. الله بقلب سَليم: 

: يقول الْمُتِي‎ -١ 

«إنّ الإسلامَ يُوْمِنُ بِالْحِوارٍ ود سور التَّعَاوُنِ مع أتباع الديّاناتِ الأخرى» 


0 0 0 5 كن م 
ويؤمن باحترام المقدسات الدينية دون تمييز) . 


وأقول: 

لا ندري ما هي هذه الجسورٌ؟ ولا ندري ما هي المجالاتُ التي يَيِمُ التعاون 
فيها بين الإسلام والديّانات الأخرى؟ نرجو مِن مُفتِي مصر أن يبنا لنا؟ 

وأَيْنَ في القرآنٍ والسِّنَّةَ الإيمان باحترام الْمُمَدَّساتٍِ الذَّييّة دون تُمييز؟ 

هل نَحمَرِمُ مَعابدَ البُوَِينَ والْهَنْدُوكء وثُوْمِنُ بِقَداسَتها؟! 

وهل الإسلامٌ يُْمِنُ باحترام الصّلبَانٍ التي يُقدّسّها النصارى ويُعبدوتّها؟! 

وهل نُوْمِنُ بقّداسةٍ الكنائس وما فيها مِن مظاهر الشَّرّك؟! 

وهل عقيدةٌ: «أنَّ عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة): عقيدةٌ مُقدّسةٌ 
فنق؟ لعلف ا 


إِنْها عقيدةٌ كافِرةٌ» كما قال تعالى: «لَمَدَ كَمَرَ الَرِبت قَالْوَا إِنَّ أَّهَ هو 


حقوق النبيّ يد والانتصار لشريعته 


-ه ذه 
0 2 0 5720 


011 3 2 سل لسرم 
لْمَسِيحٌ أبن مَرْسَّمَ» [المائدة: 117 وقال تعالى : «الَقَد كَثرٌ الدِنَ فَانوَاْ رت 


أنه كَالتٌ كدر * [المائدة: 8/] . 

وهل نأخذ مِن قولٍ الْمُفْتِي: (إِنَّ الإسلام يُوْمِنُ باحترام الْمُمَدَّساتٍ الذَّييّة 
دون تمييزا : ْ 

أنَ الإسلامٌ وهذه الدياناتٍ كلّها تَتِفُْ على قَدَم الْمُساوَاة سواءً بسواءء دونَ 
يق انلام على كزر :قاين انث أنها الرجان من قرلا اللو قطالن» للاشن الريك 
َرَسَلَ وَسُوِمٌ ِالْمْدَى وَدِيِنٍ الْحَنْ لظهرمٌ عل أدبن كله وَلَوْ كر الْمتْرون» 
[الصفف: 19]. 

فالهدى ودينُ الحىّ خاصّان بالإسلام» والأديانُ الباطلة تَخِتصٌ بالباطل 
وَالْعَنَ والضلالٍ. 

ويجب أن يكون الإسلام هو العالي وهو الظاهرء وكلية الْكُفْرٍ هي اللي 
وكلمةٌ الله هي العُليا. 


24 0 مء ود سا 


ونقول لأهل الإسلام ما قاله اللهُ تعالى : «إولا تَهِبُواْ ولا ححَرَنوأ وَُمْ الأَحَلونَ 
إن هنتم مُوْمِنِينَ4» آآل عمران: 1894]. 

إن الله لَيَأبَى هذه المساواةء وكذلك الإسلامٌ والمسلمون» قال تعالى: 
«الَتَبمَلُ تنيت كبزي © نا لكا كت فك © 1 لك كب هه دَمُئن» 
[القلم : هلا" ], 

فكيف يَرضَّى الله والمؤمنونٌ بالمساواة بينَ الإسلام دين الله الحقٌّ وبينَ 
الدّياناتٍِ الكافرة الباطلة؟! فهل تَستّوي الظلمات والنوة؟! قال الله تعالى: 
دنا شتك الخْني تند © ولا الظلث ولا الثوز © ول الل م 
لْرُورُ 4 [فاطر: .]81-1١9‏ 


؟- قال الْمُحَرُرٌ: 

«وأشار جمعة -يعني : الْمُفتِي- ده اإلن, أهمية ترحيدل الجهوة الاسلامية 
المسبحية في مصر والعالم العربيَ ضدَّ تيارٍ الإلحادٍ في الغرب» والذي 
نك ا رن الكتيان كانه ديواة الشيعة ان الإماوم اررق الود 
من خلال أعمالٍ درامية أو مقالات أو رسومات في الصحف وغيرها من 


وسائل التعبير). 
أقول: 

وأنا أسألٌ الْمُْتِي عن: «توحيد الجهود الإسلامية المسيحية ... ضدَّ تيار 
الإلحاد). 

كنا ذكوة عدا التوطين ةر عق لكي هده الخورة الأماخي: العف عند 
الإلحاد؟ 

وأسأله : ما هو مَوقِمُنا من جمعياتٍ القساوسة التي تطعن في الإسلام ورسولٍ 
الإسلام عليه الصلاة والسلام؟! 

وما هو موقِفٌ هؤلاء المَتَوَحَدِين مِن جمعيات التبشير والتنصير التي تَنتَشِرٌ في 
أرجاءٍ العالّم الإسلامي» مَشارقِه ومّغارِبه إلا ما شاء الله؟ ولعلّ هؤلاء الْمُنَصَّرِينَ 
يَبلغون الملايين! 

وإذا مك قيقد كانفد أو كد الكل رد ووه« الس | عه بعلن 
المسلمين أن يَتَوَحَدوا مع الصَّلِيِيّينَ فيَهُْبَ الجميع للدفاع عن هذه العقيدة؟! 

وإذا طَعَن شخصٌ أو أشخاصٌ أو صحف في مظاهر الشّركِ في الكنائس أو 
تلقن تعن الى متلق ترأن عزتني بهو" الضف أو ايك اللمة أو نالك فاؤتقةه انهل 


حقوق الب كه والانتصار لشريعته 
على المسلمين وعلمائهم أن يَذْبُوا عن هذه العقائد الباطلة باسم الْمُقدّسات؟! 
000 : النصارى إذا هاجمّ تيّارٌ الإلحادٍ الإسلامٌ ونَبِيَ الإسلام؟! 


الل رس ور اناا امير 


أو أنْ هذه المقولةَ مِن + الاعيت النصارى دعت بها! 

أكاعليك أذكر اليكاكف الحكوية تن الدتمارك فك كفا متك ومن تصيزان 
مع الجريدة الساخرة من رسولٍ الله َِِ؟! وأنَ الرأي العام الدنماركي قد تفاعل 
مع هذه الجريدة وهم نصارى لا مُلحِدِين كما يزعمون؟!. 

عن اليهوة ستعدونة أن يُدافعوا عن الإسلام ونبِيٌ الإسلام؟! 

لا يُمكنٌ أيّها الح اد راجيا الك إلا أن يتخلّوًا عن يَهُودِيتِهِم: 


الا وَلتَعِدَة هد الناس حاو اللدث امنا اليؤود والدرت 1 


000 0 


وعدن أن ين موده .ردن اكوا الذرك فالا إن شقك 4 [الجاندة 1 
لذين وَصَمَهُم اللهُ بهذا الوصن كانوا على النصرانية ثُمّ أسلّمُواء كما يدل 
عليه سياق القرآن؛ وليس المرادٌ النصارى الْمُتَعَصَّبِين لدِينهم الْمُعادِين للإسلام. 
يها الْمُفتِي؛ ألا ترى خطورةً هذا الأسلوب على شباب المسلمين الذين 
يُقَذّرونَكَء ويَعتَبِرُوئَكَ من أثمَّةِ الإسلام الذين لا يقولون إلا الحقٌّ» فَيَقَعُونَ في 
الإنماف وو الأديان أو «وحنة الأميانة] 
ويزداد الأَسَى أنَّ هذا الْمَنِسَى الذي سار عليه مُفْتِيي مصر قد سار عليه كثيرٌ من 
المؤسّسات والكُئّابٍ في صحف المسلمين. 


وق هذ الأتهاكين لاعطارةوا لسراو ارده ا فلمة إلا الله والفاتدة 


لايا مفتي مصر ... 
من ورائه ضئيلةٌ جدًا إذا قِيسَت بحجم الأضرارٍ والمكاسب الكبيرة لأعداء الإسلام 
الذين لا ةر الك رلاهيةا :رذ حصن ميو وهو حِبرٌ على وَرّق! كما يقال 

فالواجب على المسلمين أن يَتَمَسّكوا بدِينهم» وأن يَعَضُوا عليه بالنّواجِذٍء 
ومّن عندَةٌ منهم الْحِرافٌ في عقيدَيِهِ أو مَنْهَجه فلَيَعْدْ إلى الحقّء فإنَّ هذا هو أكبرٌ 
نَضْرٍ للإسلام» وأعظمٌ نكاية وغَيْظًا لأعدائهم» وطريقٌ للمسلمين إلى استعادة 
عِزّهم ومّجِدِهِم ومَهابتِهم. 

*- قال الْمُفتِي : 

«إنَّ هذه الأخطاء شخصيةٌ» ولا يجب أن تُعَمَّم على دل أوروبا والعالم 
الغربي» . 


أقول: 


وهذه النتيجةٌ غَنِيمةٌ كبيرة على الأقلّ لحكومة الدنمارك» إن لم تكن غنيمةً 
لأوروبا كلّها والغرب كلَّه ! 

هذه هي النتيجة التي تَمخَضَّت عنها رحلة مُفتي مصر والوفد المرافق له أن 
يُبرّئْ أوروبا والغرب من مسؤوليةٍ أكبر جريمةٍ تُرتَكُب تحت جمع وبصر يحكوفة 
الدنمارك والتْرويجء وتحتٌ سَمع وبَصَّرٍ الرأي العام في الدولتين» رغم صَيْحاتٍ 
المسلمين في أوروبا والعالم الإسلامي. وتنديدِهم بهذا العمل الإجرامي 
والْهُتاف بالمؤسَّساتٍ والهيئاتٍ الذَّينِيّة والسياسية للقيام باستنكار هذه الجريمة» 
فتُقَابَلٌ إِمّا بالرفض عن الاعتذارء وأنّ هذا العمل إِنّما يُعّر عن خحرٌيّة الرأي» وإمًا 
بالسكوتٍ وعدم المبالاة من كل هذه الجهات. 


وهل نَسِيتٌ أيّها الرجلٌ ما قامت به مُنَظَمَةٌ نصرانيةٌ من تشويه صورة النَِيَ كلل 


حقوق النَب كَل والانتصار لشريعته 
وَوَصِفِهِ بأَبْشّع الصفاتٍء وسَعْي هذه المنظّمةٍ بدون كَلَلٍ لوقف انتشارٍ الإسلام! 
هذه الْمُنظّمة تُسمَّى «مُنظّمة رابطة الرهبان لنَشْرٍ الإنجيل»» وتُدعُم بالأموال 
الطائلة من الفاتيكان» وهي مُنظمةٌ كبيرة» يَبلُغُ عددُ الناشطين فيها المليون!! 

كيف تبرّئ ساحة أوروبا وأمثلٌ من فيها يعملون هذه الأعمال؟! وهل يُوافقك 
التسليون تعلى تعد القومة ووعيلك العرونة باجا فم ١‏ 

هذه هي ثَمرةٌ الجهود الإسلامية المسيحية! ومدٌ جسور التعاون مع أتباع 
الديانات أو أخحرّة الأديان! 

إن خسار الانتلام والمسلمين: كبيرة :جد في .هذا اللعي. والتعاون» 
والمكاسبٌ كبيرةٌ لِمَن يُجيدون التلاعبّ بِعُقُول المسلمين وعواطفهم العمياء! 

فعلى المسلمين أن يتَمَطنوا لِمكائِدٍ الأعداء التي ترمي إلى إخراجهم من 
دينهم . 

قال ا ود ف و 0 و اهل أل 00 و ع ص 1 إِيِمَليَكُم 


000 


752 م 37 26 ها د [البقرة: .]٠١9‏ 


من كنب .قال تعالى 9 ل 


ا قرع 5 0 208 0 
وَمك مكو وكيد وَرَسُلوء ل لا نفرق بيت أحَدٍ من رُسَلِ44 [البقرة: ه4أ؟] الاية. 


000 بز صر 8 برتزتم 2 1 ل عر اع اش + ل 1 إن .+ اس + ااا ع مي ٠.‏ الود مر سر سنا 
وقال تعالئ + فلو #امكا يللد ومآ أل ليا وْمآ أل |4 إرَعدر تإتمييل تإشكق 
200 2 - د له سر سه 


ا وَمَآ ل مُوسوا / وَعِيسَ وَمَا أوذ ليو من ود بَهِمَ لا هرق بَيْنَ أَحَرٍ 


مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 115]. 


سجروء دمير عر 


منهم وحن لم 
فيؤمن المسلمون بهؤلاء الرسل ويُجلَونهُم وَيوَقَرُوتَهُمء ويعتقدون أن مَن 
كلس 00 منهم فقد كدت اميل جميعّاء ومن انتَقَصَ واحدًا منهم فقد 


ضر - مار ع اا 0 من ب 3 
00 وأن مَن كَمْر بكتاب واحدٍ فقد كَمْرَ بالكتّب جميعًا. 


هذا هو مَوقِتُ الإسلام والمسلمين من الأنبياء والرّسْلٍ عليهم الصلاةٌ 


بل يَؤْمِنُ المسلمون أن دِينَ الأنبياء والرّسل جميعًا واحدة وهو الإسلام : 
قال تعالى : ان ألزّرت عند الله َه الإسْكد» [آل عمران: .]١9‏ 

وقال تعالى: #سَرعَ لَكْم ين لين مَا و يده فنا َل رحبا إِلِكَ هَمَا وَصَيْنَ 
7 رَ عَلَ َلْمُشْرِكينَ م َدَعَوهُمَ 


:ا فزي مرك من 6 2 101 201 2 
إِلَِهِ الله يحتى إِليّهِ من شْنَاءُ وَحَدِى إِلَيَهِ من 4 [الشورى: .]١7‏ 


5-6 


084 


يا مو ا ل ض عر قم ) 92 
يد اِبرْسِمَ وموس وَعِسَق أن أفموأ لذبن ولا لثفرة 


2 م 


0 


وعن ع هريرة وله قال: قال رسول الله يكل : أنَا أُوْلَى الئاس يعيسى ابن 


مويم © كي 


مريم في الدِّنيًا وَالآخِرّق وَالأَنْيًا 


35 
4 
ما 
35 
اخن 
امو 
3 
أ 
ماه 
4 
آلا 
1 
م 
اع 
3 
1١‏ 
3 
ل 


[البخاري: 25447 مسلم: 7856]. 

فهل مَوقِكُ اليهودٍ والنصارى مثل موق المسلمين؟ 

الجواب: كلاً! فَإِنّهم قد كذَّبوا التوراة والإنجيل قبل أن يُكذّبوا القرآن! 

لقد يَشَّرتٍ التوراة والانجيل بِمُحمدٍ ورسالته» فَعَذَيُوا هذه البشائره وكَذَبُوا 
بالقرآن» وكَذَّبُوا مُحمَّدًَا كَلِةٍ وكمَرُوا به. 

ووّصَفَّتِ التوراةٌ والإنجيلٌ مُحمَّدًا يله وأصحابّه الكرامً بأَجْمَلٍ الصفات 
وأنقلكاك اتكدتر ذلك 

وقابلوا مُحمّدا وأصحابه بالعداوة والبغضاء والتكذيب. 

ودَعَتٍ التوراةٌ والإنجيل إلى عبادةٍ الله وإخلاص الدَّينِ له فَكَمَرُوا بعقيدة 
التوحيدء واستَبدَلُوا بها الشّرْكَ . 


حقوق التبن يلد والانتصار لشريعته 

قال تعالى : ##وَثَالَتِ الْمهُود عور أبن أله وَقَالتِ اَلتَصَرَى َلْمَسِيحٌ ااه 
الك وهم ااه قفنت َو انه حكروا ين يل تتنلفة أنه امن 
يوَتَكُونَ © اذا أحباه وَرُفِستَهم تبكبًا ين دوت الله وَلْمَسِيمَ نت 
مَرَيمَ وَمَآ أُمِرَا إلا يَمَمْدُدَا لها وَجِدَا لآ إل إلا هر 
مُمْروْنَ © بُرِيدُوت أن بِظيوا وْرَ أَسَهْ بأفرههم وَيَأت أنه إلا أن يشم درم ول 
كر ألْكَفْرُونَ [التوبة: ٠*-مم]‏ . 

فهذا هو موقِفٌ اليهودٍ والنصارى مِن رسالاتٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ؛ جعلوا من 
الأنبياءِ والدعاةٍ إلى توحيدٍ الله وعبادته وَحَدَّهُ وإخلاص الدَّين له أَبنَاءً للو» تعالى 
اللهُ وتََرّه عن هذا الكفر والتَنَقُص لله ربٌ العالمين! 

انَحَذُوا أحبارَهُم ورُهبائَهُم أربابًا من دون اللهء فماذا تركوا للبُوذِيِينَ 
والولقي ؟] 

وكُذَّيُوا مُحمّدًا ورسالتّه» وجهدوا في إطفاء نور اللو ولايزالون» «وَيأى ) 
ا ا كر الكفرون» . وعلى رأسهم اليهود والنصارى. 

فكيف 7 َقَرِنْ هذه الدياناتٍ الكافرة بدين الله الحقّ ودين رُسْلِهِ وأنبيَائِه عليهم 
الصلاة والسلام؟! 

ل ل ال ب 


هو 


اوضوكة "الله إل ]ذا لسع قضيّتُه بالدفاع عن الأديانِء ومنها النصرانية 


4. 


واليهوديةٌ» وإدخال قضية الرسول والإسلام تحت هذه العباءة! 


ذه 
04 


يا مُفتي مصر؛ ينكه لم اذكب إلى إيرلندا وغيرها بِرفقَةِ ليس الكنيسة 
الأسمفِيّة يمصرٌ لتدعُوَ إلى الدفاع عن الأديانٍ الباطلة» ما هذا الدّمجٌ الغريبٌ بين 
الإسلام والكف. والسرة 


الواجبء أيّها الْمُتِي أن تأتِيَ الوفودٌ النصرانيةٌ دِيِيّةَ وسياسية إلى المسلمين 
لتَعتَذِرَ إليهم من هذه الإساءة والسُّحْرِيّةِ من رسول الله أفضّل الْحَلِقِء لا أن 
يَذْهَّبَ مَفتِي مِصرّ إليهم في ديارهم ليدافع عن رسولٍ الله كله بهذه الصورة 
الْمْوَريَةِ الي تعترف. بأَخْوو الأديان» وتداقع غنها! 

ألا نر رسول الله يَكيِ عن مثل هذه الصورة الْمُررِيَةِ من الدفاع والأخذٍ بِحَقَّه؟ 

أينَ أنتٌَ من قول الله تعالى: ##إِنَّ الرّرت عند لله الْإسْلد 4 [آل عمران: »]١9‏ 
فالإسلام وَحَدَه هو دينٌ الله؟! 


ألا تَلّمْ أنَ القرآنَ ملية بِدَمّ اليهوديّة والنصرائيّةِ والحكم على أهلها بالكفر؟! 


أينَ أنتَ مِن قولٍ الله تعالى : «إوَان رَضَئ عَنكَ الْمُودُ وَلَا لسر حَقَّ كَيّمَ مِلتُّم * 
[البقرة: ١٠١١]؟!‏ 


و 


أينَ أنتَ مِن قولٍ الله تعالى : © يما ادن اموا لا كتَِدُوأ اليو واللسترَئ أيه هم 


04 


وليَآه بَعَضٍ 0 يولم و 1 2 مْهُمْ إِنَّ أله لا يهَدِى الْقَوم ليت 4 [المائدة: ١ه]؟‏ ! 

إنّ الواجبّ على مُفْتِي مصرّ ومن يَدورُ في فَلَكهِ من الكتّاب وغيرهم أن 
يدافعوا عن الرسولٍ يَلِ وعن رسالته وإكرامّها وإبرازٌ عَظَمّتِها ومكانتها وتَمَيّرها 
عن الديانات الوثنية والْمُحَرَّفة. 

يجب أن يُطَالِبَ المسلمون بحقٌّ الرسولٍ وبحقٌ الإسلام بطريقةٍ إسلاميةٍ 
واضحة َنسِعْ من القران: والسئنة :وان يحتروا هذا الخلا الذئ: يفسد عقاكدَ 
المسلمين» ويقضي على الفوارِقٍ الكبيرة العظيمة بين الإسلام والكفر. 

ولا يجوز لهم أن يَتَحُوا الأبوابٌ للانتِهازِيينَء من العلمانيّين والَرالين؛ 
ولليهود والنصارى أن نوا عَوَاهَ م المسلمين» » فِيُوقِعُوهُم في الاعتقادٍ بأَوةٍ 
الأديانٍ الباطلةٍ» ومنها اليهوديّةٌ والنصرانيّة؛ ولا يجورٌ أن يُمَكَنَ هؤلاء مِن شر 


حقوق اللَبِن ب والانتصار لشريعته 
هذا الضلالٍ في أوساطٍ المسلمين وإقناعهم به. 

ويجبُ أن يُبَصَّرَ المسلمون بأنَ الإسلامٌ وَحدَهُ هو دينٌ الله ارده أله برق 
د هد الس إلا الضلؤل والكفر #زوان الدعرة إلى 2 :1 لادنا نوا 0 
أو وحدّةٍ الأديان إِنّما هي دعوةٌ إلى الْكُفْرِ وإلى إخراج المسلمين من ديد 

إِنْها دعوةٌ ماكرَةٌ ومكيدة للإسلام والمسلمين يَرفْضُها القرآن والسَنَه ريك 
كما يَرَفْضُها إجماعٌ علماءٍ الإسلام. 


وكل الأديان :لا تكن للإسلام وكليف إل العذاوة الما : 


ومن واجب المسلمين ومن أضولهم: وثوا تتم القن لا يجوز أن تمس :ا هو 
اتَباعَ الأنييّاء عليهم الصلاة والسلام في معاداة ةِ وبغض الوئكات وأفلها: كنا قال 
تعالى : ايكيا الس اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُود وَليك تلقو إِليْهم بالْمودّة وقد روأ 


00 ذه 


تاك 22 الكل »> إلى الزلهسالن وك 50:1 مرا كسه فق هيد َي 


0-6 


1000 ولاس 02 محرو 2 يز 201 محري مسحب 
مَعَهه إِذَ كَالوا لِقوْمبمٌ 7 لكايه تعَبدُونَ من دون لله كرا يك 0 


وج ع مر رافعو ‏ ماصترء 00 14 


العداوة والقمكاة بداخن: موا رأث وقد 4ه [المشفة 14-1 هذه عي ثابتةٌ 
يَعرِفُها ويَعتَقِدُها كل مِنَ المسلمين وأعداءٍ الإسلام» إلآ مَن لبس عليه. 

وبَعدَ معرفة حالهم» كيف نتعامل معهم؟ 

نتعامل معهم في حدود ما شرعه الله : 

-١‏ أن نَدعُوَهُم إلى الإسلام» فنقول يخ كما قال الله تعالى: ##قَلّ يَتأهْل 
الكتب تعالوأ لحر را لي يي ور 
مانا دون : أ كن مل مودرا أن مورت 14ل مموان ؛ 0 


-١‏ أن نعامِلّهُم يِجارِيًا فيما أباح لنا شَرِعٌ الله من البيع والشراءٍ والاقتراض 


لايا مفتى مصر ... 
*- أن تَنشَاً بيننا وبِيئهُم علاقاتٌ ماسر ا ونان الحا 
5- - وأن نَفِي بالعهود التي تُبِرَمُ بيننا وبينهم» سواءً كانوا اهل ذم أواشقكا مئرة 

أو مُحارِبِينَ قام بَيَنَا وبيئهُم عَهِدٌ سلام» قال تعالى: 8 يَأَيهَا الدب ءَامَنُوَا أوَهُوأ 

ألَمْقُودِ» [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: «#وَأَوفا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 2 مَمَعُول 6 

[الإسراء: 4"]» وغيرٌ ذلك من الآياتٍ والأحاديث في هذا الباب. 

6- وأن نُعامِلَهُم بالعدلٍ. فلا نَظَلِمهُم في مالٍ ولا ولا عرص قال 

تعالى : ولا يَجْرمَكُمْ سَكَانْ قَرَرِ ع1 أل مَتَدِلوأ4 [المامسة: 4]. 
وما وراءَ ذلك مما يُرَوّحُ له اليوم بعضٌ الناسٍ وبعض الصَّحْفٍِ وبعض 

المواقع من الدعوة إلى أَخرَّةٍ الأديانٍ والدفاع عن مُقَدَّساتٍ الأديان. . . إلخ» 

فالإسلام منه بَراء» ويجب على علماءٍ الإسلام أن يَتَصَدّوَا له نْصحًا لله ولكتابه 

ولرسوله وللمسلمين» وقيامًا بالعَهدٍ الذي عن الله عليهم والأمانة التي 

خملوها: 
اللَهُ أَعِدّ دِيئَكَ وَأَعْلٍ كَلِمَتَكَء وَانْمَصِرْ لِتَيّكَ وَدِينِكَ إِنّك على كل شيء 

قدير . 


الله وَكِّ ال ةَ للتَمَسَّكَ بدِينهاء والاعتزاز به إِنَتَ سَمِيعٌ الدعاء. 
وضان الله على نينا مُحمَّدٍ وعلى آله وصحبه وقلح ليا را 


وكتبه: 
ربيع بن هادي بن غُمير المدخلي 


ف ”/ محرّم/ 147107 اه 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 


حفظه الله 


نصيحة ودعوة للبابوات 


9 ا 0 
سير أَدَوَ الثقضزرل ‏ ا 0 


الفيد للد والسيةة والسلامُ على رسولٍ الله وعلى آلِهِ وصحبه ومن اتبَع 
هداة. 

ما بعد 

فَقَد أذيع فيه في وسائل الإعلام مِن إذاعاتٍ وصّحْفٍ ومواقعٌ فضائية أن 
1 الفاقها تور كت امقس ععبواكد ترق بان اناوه بور للد تل كه 
الصلاة والسلام» ووَصَفَهُ ورسالتَهُ بالشَّرّ ومُجافاةٍ العقل ! 

وهذا أمرٌ عجيبٌ ومُذهِل ومُصادِمٌ للمَنطقٍ والعقل ولحقيقة ادم الناصعة. 
ذلَكُمُ الإسلامٌ الذي أخرّج الله به البشرية من الظلماتٍ إلى النورء ومن جَوْرٍ 
الأديان إلى عَدلٍ الإسلام» الذي شهد به عقلاءٌ الأعداء. 

وله أطي في شد الأسلام ورسؤل الإتلامء: قله فد :امكلاثت يه الديياء 


ورّخرّت به المَكتباث» وأختصر فأقول: 


الما 


وماس 


إن مكنذا 'رسوك اللق نا توعد تل رسلة الله وضعية للها لسن + 
أَرسَلَهُ بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله وسراجًا مُنِيرًا . 
جاء باحترام الأنبياء وكشرهوء بل جاء بحبّهم والإيمانٍ بهم كلهم 
قال تاق روطان امول وكا زا مييق تخفف للقيو 1ن انه 
وفلشكود يكبي ولو لا نرق بيت آحَرٍ يّن مس4 [البقرة: 180]. 
وقال 207 مُحَمَّدًا وك وأَمََهِ : ولوأ امكا بألَّد وآ أل 


1080 سه د لا سم 2 سا 00 4 -ه > اير أ 
ْم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مومئ وَعِسَى وَمَآ أو البيُونَ من 


ل حقوق النْبِئ كَل والانتصار لشريعته 
َيْهِمَ لا نَُرْقُ بَبَنَّ أَحَلٍ مَنْهُمَ وَكَحْنُ لَمْ مُسَلِمُونَ» [البقرة: 15]. 


0 ءامكح 0 رسم م آ اه لرك © م عر نر 2 
وقال تعالى: #إقلٌ َامَسَا بِأَشَّهِ وما أَنرِلَ عَلْيَنَا وَم1آ أنزِلَ عل إِبَرْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ 


__- ل 


2062 ل هه سر 0 200 ص رص مر 00 ل سوس عمد بت 
وَإِسَحَقَ ويعفوبت 2 أوقٍ مومئ وَعِسَول التبُورت من زَبهم لا نعَرِق بين أح 


ن 2 ره حو ثور 0 


منهم ونحن له مَسَلِمون» [آل عمران: 85]. 


جاء مُحَمَّدٌ كَلِِ بالعدلٍ والإحسانء ناهيًا عن الفحشاء والْمُنكر والبَغْي : 36 


سرج سه صرح سا جح سر سم 


1 رٌ بِالْعَدلٍ وَالْاحسَدن وإيتآي ذى القرق وَبَنى عَنِ الْفَحَمَهِ والتبكر والبني 


0 يَعِظكُم لع مَلَكمْ < روت 4 [النحل : 
جاء بالتجيناد املد كله الل وللققناء ,على الكفو الشركة والفيناة: 


2 


وقد سبقه إلى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وأنبياءٌ بَنِي إسرائيل من بَعدِه. 

وجاء بشَرْعِيّةٍ القصاص والْحُدودٍ لِحِفْظٍ الدِينِ والأنمس والأعراض 
والأموالٍ. 

وقد سبقه إلى ذلك موسى وأنبياءٌ بَنِي إسرائيل من بَعدِهء وذلك خيرٌ وإحسان 
وفك للأعراض والأموالٍ . . . إلخ» ولإشاعةٍ الأمن وَالأَمَانٍ وججلبٍ الْمَصالِح 
5 0 1 


2 


وَل يضف مجمدا ووسالتهبالشر إلا كاذتٌ كَغَارٌ طاعِنٌّ في موسى ورسالتهء 
وطاعنٌ في الأنياء فده الذي كانوا رتحكمون العو ا 

قال تعالى : إن نا التَوردَ ينا هُدَى ووو عَحَكمْ ينا لبيرت الِْينَ أَسَلمُوا 
لين هادوا ارصن وَالْتْحَاد يما المتخنطرا من كنب ا كا ا را 
فَو حَحَنَوا انكاس والكتون ول قا 0 ىننا قبلا تن أت يكل يم نول 
لَّهُ هََوْليِكَ هم الكفرون (©) وَكننَا عَلَيهِمَ فآ أن النَفْس بالتّقين ولعت بِالْعَيْنٍ 
وَألْانْتَ بالأتف والأانت بِالْْانٍ وَأَلسَنّ لشن وَالْجرُوحَ قِصا تا تخ شد ورك الي 


نصيحة ودعوة للبابوات الل 
000000 


6 ك لس كي سمه 128 00 2 
ره لم وَمَن لَمَ يحَحكم يمآ أنرْلَ أللَهُ َأوْلتيِكَ هُمْ ألظَلِمُونَ4 [المائدة: 405-44]. 


3 2 
جد سرع اا عن 3 7 04 


3 5 رجحم ولط 4-4 مين . رس سو 08 2 4و0 
وقال تعالى: 8وَليَحَكْ هل الإِيجيلٍ يمآ أنزل ألَهُ فيه وَمَن لَرّ يحَحكُم يمآ أنزل آله 
م 26 ممم 
أَوْليِكَ هم الْتَسِفْوت* [المائدة: 47]. 


وقد كَمّر اليهودُ والنصارى بالتوراةٍ والإنجيل» فلم يَعَمَلُوا بما فيهما مِن عقائدَ 
07" 


- 


- 
وماد نس 2# 


وكذبوا مُحَمَّدَا كَلتِ الذي جاء مُصَدََّا للأنبياء وكُتبهمء ومنها التوراةٌ 
و 
والإنجيل . 

كفروا بمكمل وما تُضمئتة زسالت من تصدق للآنياء جميعًا » وتصديق لما'فن 


التوراةٍ والإنجيل وما فيهما مِن عقائدَ وأحكام. إلا ما نَسَحَهُ الإسلام. 


00 


وتعاريوه عد الْحَرْبِء ولا سِيّمَا أَحبارُهُم ورُهبانَهُم وَبِابَوَانَهُم كِبَرَا وبَطرًا 
والقلربون يه اذ 1 اشوري لوعي تعر متها لوكو رانها هه ين 
عقائدٍ وتوحيدٍ وإيمان إلى شِرْكٍ وكُفرانء وعَطلُوا ما فيها من أحكام!! 

فإذا كان هذا مَوقِمَهُم مِن كُتبِهِم التي يَدَّعون الإيمانَ بهاء فكيف يَصِعُبُ عليهم 
الكفرٌ بِمُحَمَّدٍ ويما جاء به من قرآن لا يأتيه الباطل مِن بين يّدَيْهِ ولا مِن خَلفِهِ؟! 


نآ أعل الكتاب؟ تُوبُوا إلى الله ثوبة تصوحاء وَانِعُوا مُحَمَّذَا الذئ يشرت نيه 
ور 0 5 - ها جب اع د 
كتبكمء وبَشْرَ به عيسى عليه الصلاة والسلام» حيث قال: ووذ َال عِسى أبن مم 


2 وس د اس يلو يم مي سر سل داك د سح سي اس عر سيم سير أ م له 0000 
بن إِسربَعِيلَ إِنْ رسول اللَهِ إِلَكر مصرنا لِمَا بين يدى من التورلة ومسا رسول يَأقِ مِنْ بَعَدى أسعة 
000 سسرير ‏ ملس ك5 عرس حهو ير غير 5 

أحمد فمَا جاءهم بِلِدتِ الوا هذا سِحْرٌ مُبِينَ» [الصت: 5]. 

م 020 مه سام 001 + "لان "صمي صق ١‏ برعو جين حبر له سر 01 434 ولد في مير ريب يج ل 

قل 4 الكتب تعالوًا إل كلمت سوم بَيْسَنا وَيَشسَكرْ ألا هبد إلا الله لا ذشراء 

وح دكب ده .> ممع اس عد د| كورارص لي و مي سي ششكره بي يرم مج مع 5 4م 

يوه شَينًا ولا يتَخِدَ. بعضنا بعضًا أربابا من دون الله فإن نَوَلَوَاً هَقَولُواً أسشهدوا يأد 


حقوق النَب جل والانتصار لشريعته 


ره ىه مءدبجورو 


اهَل الْكتب لم بسو الْحَقَّ بالباطل وتَكثمون الْسَنَّ وَأنسْمَ تعَلَمُونَ# [آل عمران: ]7١‏ . 


5 
2 4 
ع 


و سر 7/24 جسم روم ساح سه 04 
قل يَتأهلٌ الْكِنب لم صَدُوت عن سَبِِلٍ أله مَنْ امن تَبَعْونَا عِوَجَا وَأسْم 


وَمَا ألّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ4* [آل عمران: 49]. 


و 
- ع 


يا مَن يُسمّى «بابا الفاتيكان»؛ أَسْلِمْ تَسْلّمء يُوْتِكَ الله الأجر مَرتْنِء فإن أَبَيْتَ 
فإِنَّما عليك نم أتباعِكٌ مِن النصارى ا وغير ور 

شل وَلْْسْلمْ أهل يليك يدخلكم الله جنة عرضها السماؤاث. والأرض 
عِدَّت للمتّقين» أتباع الرْسْلٍ الصادقين. 


آمِنْ بهذا القرآنٍ العظيم الذي مَيْمَنَ على كل الرسالاتِء وجاء بالعقائدٍ 


الصحيحةٍ والأحكام العادلةٍ التي تُوَيدُها العقولٌ الراجحةٌ والفِطَرٌ السليمة. 


أ 


اه 
.ا #6 


آمِنْ أُنْتَ وأَتباعُكَ بهذا القرآن الذي تَضَمَّنَ ما ذَكَرتٌ لكمء وبَلّعَ مَرتَبَةَ من 
الإعجاز لا يَلحَقّهُ إعجازٌ مادّيٌ ولا مَعَرِي. 

تَحدَّى الله الجنَّ والإنس أن يأتوا بمثله فعجزوا أن يأتوا بمثله» بل عجزوا أن 
يأتوا بِعَسْرٍ سُوَرٍ مِن مثله! بل عجزوا أن يأتوا بسورةٍ من مثله! 

عجزواء وعجزواء وعجزوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

وفي هذا وحده ما يدعو البابوات وأتباعهم إلى الإيمان لو كان عندهم عَظ 
فق #العقارن و ةل حو الاو و الاتصات” 


2 2 
ا 37 


سَلِمُوا أيّها البابوات تَسِلَمُوا وتَعْتَمُوا جَنَّهَ عرضّها السماواثُ والأرضٌء وإلا 
أَيْقِنُوا بالعذاب الشديدٍ الخالدٍ مِن نار أَعَدّها الله للكافرين» حَرّها شديدٌ 
وقَعرّها بعيد! 

قال تعالى في القرآن العظيم وكتابه الحكيم: #إإنَآ أَعَمَدَئَا لِلْكَفْرنَ سَلْسِلَ 


0 
لعا ده 2ج لا يرل م2 


وَأَغَلدلا وَسَعِيرا» [الإنسان: 4]. 


نصيحة ودعوة للبابوات نل 


وقال تعالى في كتابه 00 0 وَاَلَكرْبينَ أؤلي النكَمَةِ مَمَهَلَهرْ َيكًا © إنَّ 


يتآ أنَكالَا وَحِيِمَا © وَطَدَامًا دا عْضَّةٍ وَعَدَبا ألما © يَوْمْ َيْجْتُ الْأرّسُ وَلئْبَالُ كنت 


عصِدة 


معلا سم ع نل 2 رءسم لس لو كك 3 ل ٠‏ عه لعي خرن 
ا سَهِدًا عكر ؟ ملآ إل دعوت رسو 2 
قن تررق انوك لأخدنة دنا ملكتو 1ك 


مء ع عو و َو 


يها البابوات؛ لا تَعْرَنَكُمٌ الحياةٌ الدنياء ولا يَعْرَنَكُم بالله الغرورٌء واعلموا 
أن أسلائكُم قد حَرَّقُوا كُتُبَكُم وَأَفسَدُوا لتك وجعلوا من البَشَّرِ آلِهَةَ من دون 
الله» وَادعَوَا أن 'غيسق أبن الله أو ثالث قلدثة تعالى الله عن ذلك علوًا 'كتيرا. 


قال الله في كتابه الخالدٍ الْمُعَجِزٍ الْمَحفُوظٍ من التحريفٍ والتبديل: كل هو 


هد كد (© أنه الضسمة معان اكا اه 0 4 


وقال تعالى في هذا الكتاب العظيم الْمُعجِرٍ : ل 


7 من تر و 7 > حو عي -4 مح عع هدب و عن ير اه . 2 2 مول ح ع سس 
اتسوك يتقطرن ينه ونش الارفق وخر للبال:هذًا © أن دعزا لمن ونا 0 وما 
0 وا وم م رص< ع كسم له سر 


يبت لايم أن يَنَحِدَّ ولد © إن كل من فى التَّموت وَالْايْضٍ إلا عاق ليحن عَبّدًا 


مه 


قد أَحْصَدم وَعَدَهُمَ عَدَا © ع ءايه يوم الْقيَلَمَةٍ هَرَدَاف [مريم: 40-89]. 


يا ده الكتاب» ويا ١‏ بها البابؤانت ا لقلا 0 0 بالتوسينة وحاربُا 


ب سروه 7 قور ور الع ١‏ اخ فلو ازور 2 وس ل صحيرورو) مسر ماس 

قَالوأً > لَه هو المسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَروِيلَ عدوا ألَّهَ رَىَ 
3 55 3 

بع عير جد م َو 2 2 4 م رو علس ا ا ا 00 2 5 

ورد إنه من لشرك لَه فَقَدٌ حَرَّم الله عليه اليد و وله ألنَّارَ وما للظيلميت منّ 


أتصَحار» [المائدة: ”0/7]. 


فأمر يليد بعبادة الله وَحدّم» وصَرّحَ بأنَ الله رَيهُ ورب من خخاطبع وارسل 
إليهم» وأنّ من يُشرك بالله فقد حَرّمَ اللهُ عليه الجنّهَ وَمَأُواهُ النا. 


[المائدة: "/ا]. 


نتَهُوا أيّها النضارى.والثابوات: عا درف الله من تَأَلِيهِ عيسى وغيره من 
الفيخلرقات» بوالا فأنتم على الكفر والشِرّك. وجزاءٌ ذلك أن يُحَرّمَ الله عليكم 
الْجَنَّهّه وأن يَجِعَلَ مأواكم النار. 
ولا تَعْتَوُوا بما وَجَدثَم عليه أسلافَكُم وبابواتِكُم ورهبانك فإِنّهُم والله على 
الباطل والكفرء ولقد حَرَّقُوا التوراةً والإنجيلَ كما أَسلَقْتُ لكم. 
ولا تَظُنُوا أنّ عيسى سَيَشْفَعُ لكم» أو يُدِلُكُمْ الْجَنَهَ ويُنجِيكُم من النار! لأنَّ 
هذا ليس بيده ولأنَكُم قد خالْفتُموهُ وخالفُمٍ عقيدتّه عقيدة التوحيد. والكديوة 
ِلّهَاء وهو يُكفر مَن يَفْمَل ذلك. وم سَيتِيرَأُ منكم ومن ضَلالِكُم ومن اتحْاذِكُم َه 


.5 6 نل سا موس سءلدم ليٌ > 43 مجع . اليل مله 
قال تعالى : عو وإذ قال الله يلعسى ابن 31 َأنت 51 إلناس ايخذوبي وَأ إللهين 


39 جح 

و م 2 برس س2 شل سهد فو 44 ع مم م دع عرو ريء ءيق 
من دون اللو ل سبحلنك ما د ن لج 1 قولَ ما لس لى بحقَ إن كنت فَلتَم هَعَدَ عَلِمِتَمٌ 
ده بو -- ل ساسم كس ره لع يس هس رمو محرو و م سم 
تَعَلم ما فى تفبى وَلآ أعلمُ ما فى نفك إنك أنت علّم الغيوب 7 ما قلت لم إلا مآ 
ره محرو 0 مر اس 71 سخ + ممء ب ردو 2 06 د 6ه 
مرق يه أن عبدوا ١‏ رَفُْ 3 0 نت أنتٌ 

م 


روح در 


لرّقِيب عَلهِمَ وت عل كل سَنْو صَهِيدٌ 2) إن صَدْبُمْ كَِنَُّمَ عِبَادْكَ وإن تَخفْرَ لَهُم 5 
نت الْعِيرٌ لَفْكيمٌ > [المائدة: 118-115]. 


3 


0010 


فهذا عيسى كن من عقيدة النصارى واعتقادهم الباطلٍ فيه وفي 
إلهانٍ مِن دون اللو» ويُصَرَّحٌ أمامَ الله اتسينا ام الاي ا بِمَا أَمَرَهُ به رَيّهُ : آذ 


أعبدوأ أ 57 ورد 3-6 فاللة 1 27 الناسٍ ء دعن الهو 1 أن يَدعِىَ 
لنفسِه ولأمّهِ اليك وأن يَأْمَرَ النامن بِالشِرّك بالله . 


نصيحة ودعوة للبابوات 
فإن كَذَبُم بما تَضَمِنَهُ هذا الخطابُ مِن حقائقٌ» وحاجَجتُمْ وجادَلتُمْ في ذلك» 
فإنّني أدعُوكُم إلى الما كما أَمْرَ الله رضؤله الصادق الأمين: 'نقال له عدم 


ررء لم 


َلَهَكَ نيو هر بَمْدِ مَا ج44 مِنَ الْهِزْر هَكُلْ تالا دم أبنكءك وَإْسَهكرٌ وسكا سكم 
وَنشسنا وَأَنشَكْ ثُمّ تَبْبَلْ متجكل لَمَنَتَ لَه عَلَ الْكَذْبيت4» [آل عمران: .]5١‏ 
ولي ولكل م مُسلِم في ذلك أضوة 0 بمُحَمَّدٍ لد . 


والسلام على مَنِ انْبَعَ الهدى. 


و كتبه: 
ربيع بن هادي بن غُمير المدخلي 


5 شعبان/ 5717 اه 


فهرس الموضوعات 


|[ فهرس الموضوعات 


الرسالة الأولى: مكانة الرسول يله وحقوقه 0 ا 
الرسالة الثانية: الذبّ عن رسالة محمّد عله 00 
الرسالة الثالثة: الذبَّ عن رسالة محمّد جَكِْةٍ الحلقة الثانية: حرّية الرأي 66 
الرسالة الرابعة: الانتصار للرسول المختار علي ا نا 
الرسالة الخامسة: لا يا مفتي مصر ... ما هكذا تورد الإبل! 0000 
الرسالة السادسة: نصيحة ودعوة للبابوات إلى الإسلام 0 


م 0/2 
2ح <2ك 42 <كميدة 


ضيلء لسع الملرية 


رميق 


سرس لسُنَةبابما 00 


